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ا�ستاذ بكلية ا
داب والعلوم ا�نسانية - جامعة جازان

أ.د. عبد ا� أحمد جاد الكريم

م  • حصل على درجة الماجستير من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، بأطروحته «التَّوه�
عند الن�حاة».

• حصل على درجة الدكتوراه من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، بأطروحته «القضايا 
النحوية والصرفية في المثل السائر لابن ا�ثير».

النَّحْويَّة  الدراســـاتِ  بيـــن  المعياريَّةُ 
والتداوُليَّة
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 الملخص
َّالبحث:َّ حوية دراسة موجزة حول »المعيارية بين الدراسات الن موضوع

 والتداولية«. 
َََّّّأهدافَّالبحث:َّ

 معرفة أوجه التوافق أو التباين بين المعيارية النحوية والتداولية.   -
 إعادة دراسة التراث اللغوي العربي في ضوء اللسانية الحديثة كالتداولية.   -
 ا. ات اللغات المختلفة قديمًا وحديثا بيان أثر المعيارية ودورها وأهميتها في دراس   -

 الاستقرائي.المنهج التداولي والوصفي   :َّثَّمنهجَّالبحَّ
َّأهمَّالنتائج:َّ

 المعيارية سمة غالبة في الدراسات النحوية، ولازمت اللسانيات الحديثة.  -
ا مهمًا في تعليم اللغات المختلفة والحفاظ عليها.تؤد    -  ي المعيارية دورا
نحوية اهتمًم الدراسات ال ب  ط  ق   نى وتداوله ونجاح التواصل اللغويالمع  -

 والتداولية. 
دت الدراسة وجود أوجه توافق كثيرة بين الدراسات النحوية العربية أك   -

 والتداولية. 
ضرورة الاستمرار في الدراسات والبحوث اللغوية التي تربط بين  التوصيات:َّ

الأصالة والمعاصرة، والعمل على تحديث التراث اللغوي العربي بالاستعانة 
 سانيات الحديثة كالتداولية. بمنجزات الل
 ،الاستلزام الحواري ، النحو العربي ،المعيارية، اللسانيات  ة:َّالمفتاحيَّالكلماتَّ
  أفعال الكلام.  ،الافتراض المسبق  ،الإشاريات
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Standard Language in Grammatical and Pragmatic Studies 

Prof. Abdullah Ahmed Jad Al-Karim 

Abstract 

 
-Research Topic: A brief study on "Standard Language in Grammatical 
and Pragmatic Studies " 
-Research Objectives: 
11.. To identify the forms of compatibility or discrepancy between 
grammatical and pragmatic standards 
22.. Re-study the Arabic linguistic heritage in the light of modern 
linguistics such as pragmatics  
33.. To demonstrate the influence of standard (normative) language 
and its role and importance in the study of both ancient and modern 
different languages.  
Research Methodology: Inductive Description Approach . 
Main Conclusions: 
- Standard language is a predominant feature in grammatical studies 
and modern linguistics is less common than descriptive 
- Standard language plays an important role in teaching languages to 
preserve them and cannot be dispensed with 
- Meaning and frequency and the success of linguistic 
communication; pole of interest in grammatical and pragmatic studies 
- The study stressed the existence of many similarities between the 
Arabic grammatical and pragmatic studies. 
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Arabic grammatical and pragmatic studies. 
Main Recommendations: 
The need to continue linguistic studies and research linking the 
originality and modernity and trying to modernize the Arabic linguistic 
heritage using the achievements of modern linguistics such as 
pragmatics and others. 
Keywords: linguistics - normative (standard) language - Arabic 
grammar - discourse invocation - references - presupposition - acts of 
speech. 
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 المقدمة
تلاحقة؛ وجاءت النظريات اللسانية  رت الل سانيات الحديثة بصورة م  لقد تطو 

النظريات  الحديثة واحدة تلو الأخرى؛ لتتلافى أوجه القصور التي شابت سابقاتها من 
 قدر المستطاع، فمثلاا جاءت البنيوية بريادة دوسوسير لتتجنب الوقوع في المعيارية التي

ا لها، ة الوصفي  اعتمدت عليها الدراسات النحوية التقليدية، واعتمدت البنيوي   ة منهجا
ثم جاءت التوليدية التحويلية بريادة تشومسكي؛ فبنت عرشها على أنقاض البنيوية 

ت النحوية التقليدية؛ وهكذا تسارعت النظريات اللسانيات الحديثة لتنتقد والدراسا 
 ة منها القديمة، أو لنقل لتطورها بصورة لافتة. أو لتنقض النظرية الحديث 

نظرية جديدة أو دراسات لغوية جديدة نجد أنها مبنية على بعض  ل  ومع ك  
نة، كمً نجدها عي  ت الم  عنى بدراسة بعض المسائل والموضوعاالأسس والفرضيات، وت  

؛ نةا عي  شروطاا وضوابط م   «منتج النص أو الجملة»تحاول أن تفرض على المتكلم 
مًت المعيارية التي مة تتقاطع مع الس  بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وهذه الس  
 انتهجتها بعض الدراسات النحوية التقليدية.  

هل استطاعت اللسانيات  ابةَّعنه:َّويبقىَّالسؤالَّالذيَّتحاولَّهذهَّالدراسةَّالإجَّ  
ات النحوية التقليدية بصورة ص البين  من المعيارية التي لازمت الدراس خل  الحديثة الت  
 أو بأخرى؟

صاحب الدراسات اللغوية  ص منها أم أنها ت  يبة يجب التخل  ع  وهل المعيارية سمة م  
 كالتداولية؟  ؛لحديثةتفاوتة؛ بجانب غيرها من المناهج اللغوية ا م   الحديثة بنسب  

َََّّّموضوعَّالبحث:َّ
معرفة العلاقات التي تربط دراسة سمة المعيارية للدراسات النحوية العربية، و

الدراسات النحوية العربية بالتداولية، واستجلاء مكانة المعيارية في الدراسات  
 التداولية.   
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َّيةَّالدراسة:َّأهَّ
ستعانة بمنجزات اللسانية بالا ؛محاولة لإعادة قراءة التراث اللغوي العربي -

ا. الحديثة،  وبيان علاقة المعيارية بالتداولية نموذجا
ر استجلاء المكانة اللائقة الدراسات النحوية العربية ودورها في مسيرة تطو   -

 اللسانيات الحديثة. 
 النحو العربي المعيارية وعلاقتها بالتداولية.   ت  مً  دراسة أهم س   -
ف على م - لي لدراسة المسائل اللغوية دى ملائمة المنهج التداومحاولة للتعر 

 التراثية.  
َّة:َّأسبابَّالدراسَّ

الدراسات النحوية العربية لم تعرف مثل أفكار   الباحثين أن  بعض زعم  -  
 التداولية ولا علاقة بينهمً. 

محاولة بعض العلمًء انتقاد الدراسات النحوية المعيارية، والدعوة إلى ضرورة  -  
 نجزات اللسانيات الحديثة.ص منها أو الاستغناء عنها بم  التخل  
نجزات اللسانيات الحديثة في إعادة قراءة التراث من م  ضرورة الاستفادة  -  

بمً يتوافق مع الواقع اللغوي المعاصر، وبيان أوجه التوافق  ؛اللغوي العربي وترقيته
 بين الدراسات النحوية والتداولية. 

 أهدافَّالبحث:َّ
ن بين المعيارية النحوية والتداولية، والعمل على  أو التباي   تّوافق جه الة أومعرف -1

 وافق؛ للوصول إلى لغة تواصلية عالمية.تعظيم أوجه الت  
 . العربية النحوية الدراسات في وإرهاصاتها التداولية مظاهر أهم استجلاء – 2
  العمل على ترقيتهتأكيد أهمية إعادة دراسة التراث اللغوي العربي وقراءته، و -3

 داولية وغيرها.كالت ؛في ضوء النظريات والمناهج اللسانية الحديثة
 قديمًا وحديثاا.  ؛وأهميتها في دراسة اللغات المختلفة ، بيان أثر المعيارية ودورها -4
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 منهجَّالبحث:َّ
، وجاءت الآراء المنهجَّالتداوليَّوالوصفيَّالاستقرائيَّاستخدمت هذه الدراسة ََََّّّّ

َّدون الاعتمًد على رأي عالم دون غيره أو آراء مدرسة دون غيرها. ،شاملة متنوعة
 طةَّالدراسة:ََّّخَّ

َّجاءت هذه الدراسة في مقدمة وتمهيد وستة مباحث وخاتمة: 
 التعريف بالتداولية. التمهيد:َََّّّ-
 المعيارية في الدراسات النحوية.  المبحثَّالأول:َََّّّ-
 داولية. المعنى بين الدراسات النحوية والت المبحثَّالثاني:َََّّّ-
 في الدراسات النحوية. يةفعال الكلامالأ المبحثَّالثالث:َََّّّ-
 الاستلزام الحواري في الدراسات النحوية. المبحثَّالرابع:َََّّّ-
 الإشاريات في الدراسات النحوية.  المبحثَّالخامس:َََّّّ-
 الافتراض المسبق في الدراسات النحوية. المبحثَّالسادس:َََّّّ-
 صيات. وفيها أهم النتائج والتو مة:َّّـَالخاتَََّّّ-
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 التَّمهيدُ: التَّعريفُ بالتَّدَاوُلِيَّةِ
ف  الأمريكي ي         لتداولية  ، ا«أسس نظرية العلامات»في كتابه  تشالز موريسعر 
ستعملي  من السيميائية التي ت   التداولية  جزء» بقوله: عالج العلاقة بين العلامات  وم 

م  بدراسة  العلاقة  بين العلامات التداولية تهت  . وعليه، فإن  (1) «هذه العلامات
يها فسِّ  ستعمليها أو م  (، وتحديد ما يترت   وم  ، كاتب  ، قارئ  ع  ، سام  تكل م  ب عن هذه  )م 

ف ها  الت داولي ة هي دراسة  » ريكانتي بقوله: آن ماري ديير وفرانسواالعلامات. ويعر 
ط اب   استعمًل  الل غة ق  الت داولي ة  إلى الل غة  تتطر  » : سيس جاكل فرانو. ويق(2) «في الخ 

 . (3) «امعا  ي ة واجتمًعي ةة، وتواصلخطابي   كظاهرة
ا رّفها صلاح فضلوع   ة» بأنه  ن من مجموعة العلوم الل غوي   الفرع العلمي  المتكو 

ة التي تختص  بتحليل   ية و ، ووظائف الأقوال اللغعملي ات  الكلام  بصفة  خاص 
  ا مسعود صحراوي . ويعرفه(4) «عام ها خلال إجراءات الت واصل  بشكلوخصائص

؛ يدرس علاقة النشاط اللغوي بمستعمليه، وطرق وكيفيات   مذهب» ا:بأنه   لسانيٌّ
استخدام العلامات اللغوية بنجاح، والسياقات والطبقات المقامي ة المختلفة التي 

رسالة   "الخطاب"مل التي تجعل من ا، والبحث عن العو"الخطاب"ينجز ضمنها 
شل في التواصل باللغات ، والبحث في أسباب الف "ناجحة"و "واضحة"تواصلية 
 . (5) «الطبيعية

ا:    ا، بالمعنى التقليدي، علمًا يكتفي  التداولية ليست ع  » ويقول أيضا لمًا لغوياا محضا

 
في الدراسات (، وللاستزادة ينظر: التداولية 617)ص اللسانية المعاصرة، بوقرةمحاضرات في المدارس  (1)

 . (8)ص جاد الكريم ،(، والفكر التداولي في الحديث النبوي17)ص النحوية، جاد الكريم
 (.62المقاربة التداولية، أرمينغو )ص (2)
 (.174محاضرات في المدارس اللسانية المعاصرة، بوقرة )ص( 3)
 تصرف.( ب10الخطاب وعلم النص، فضل )صبلاغة ( 4)
 (.5وي )صالتداولية عند العلمًء العرب، صحرا (5)
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، ولكنها ةبوصف وتفسير البنى اللغوية، ويتوقف عند حدودها وأشكالها الظاهر
 . (1) «علمٌ جديدٌ للتواصل يدرس الظواهر اللغوية في مجال الاستعمًل

يرى بعض العلمًء أن التداولية بوصفها علمًا ي عنى بتحليل الأفعال اللغوية،  و    
ووظائف المنطوقات اللغوية، وسمًتها في عملية الاتصال بوجه عام، انطلاقاا من كون 

 . (2)سهام في الاتصال، والتفاعل الاجتمًعيالمنطوقات اللغوية تهدف إلى الإ
صّص لساني يدرس كيفية استخدام الناس تخ»ويعرّفها الجيلالي دلاش بكونها     

للأدلة اللغوية في صلب أحاديثهم وخطاباتهم، كمً ي عنى من جهة  أخرى بكيفية  
 .  (3)«لتلك الخطابات والأحاديثتأويلهم 
ف ها محمد عناني    ا وي عر  دراسة استخدام اللغة في شتتتى الستتياقات والمواقتتف » :بأنه 

لهتتا عتتن متتذهب  اوعلاقة ذلك بمتتن يستتتخدمها، تفريقتتا  الواقعية؛ أي: تداولها عملياا،
 .(4)«العلاقات الداخلية بين الألفاظ، وعلاقة الألفاظ بالعالم الخارجي أو دلالاتها

ا في استعمًلها واستخدامه ءهي دراسةٌ للغة أثنا» :والتداوليةَّفيَّأبسطَّتعريفاتهاَّ   
ل   راعاة ك  يط بعملي   سياق التخاطب، تقوم على م  ؛ما يُ  للوصول إلى  ة  الت خاط ب 

تبحث في الشروط اللازمة و وإحداث الأثر المناسب، بحسب قصد صاحبه،  ،المعنى
لضمًن نجاعة الخطاب وملاءمته للموقف التواصلي الذي يوجد به المتلفظ بالخطاب 

 .  (5) «له والسامع

، وتض   إن  التداولية ت تيح      تكل م  غوي ة، حيث  ت عالج   من له نجاح إنجاز العبارات الل  للم 

راسات البنيوي ة الصرف  راعات سياقات   أسباب فشل الد  د   للملفوظات، بم  و  ر  و 

 
 (.16)صالتداولية عند العلمًء العرب، صحراوي  (1)
 (.15-14)ص  ة في البحث اللغوي المعاصر، نحلةينظر: آفاق جديد (2)
 (.1)ص ل إلى اللسانيات التداولية، دلاشينظر: مدخ (3)
 (.76)ص نانيلمصطلحات الأدبية الحديثة، عا (4)
 (.159)ص هويملالتداولية والبلاغة العربية،  (5)
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ة  ل  ما يُ   العبارات الل غوي  راعاته، ك واستعمًلها، والانفتاح  على ك   تتجاوز ذلك  مً يط  بها وم 

عال من خلال القول،  از الأفعال من خلال القول، وبيان أن  إنجاز الأف إنج   ي ة لدراسة كيف 

اجتمًعي ة، ونفسي ة،  وعديدةٌ؛  وبيان أن  إنجاز الفعل تتداخل فيه جهاتٌ مخصوصة

وط م لاءمة الفعل، كمً تهتم  الت  وثقافي ة، وسياسي ة اسبته، نالل غوي  وم داولية بشر  

ل  ذلك لبنية الخطابلتراك طابقة ك  ى م  ةا يب الكلام الم نجز وسياقاته، ومد   . ( 1) لعام 

َّالتداولي ة َّ)المعنى(َّفيَّضوءَّوتدرَّ      علاقتهَّبموقفَّالكلام،َّوالموقفَّالكلاميَََّّّس 
َّيمكن أن نجملها فيمً يأتي:جوانبَّعدة،ََََّّّّىَّيشتملَّعلَّ

ََّّ-أَّ َّخَّلم َّواَّ)بفتح الط تاء(،  الَ م خَاطبَ ين  ث ون (:)بكسِّالط تاء  اط ب ين  م  الم تحد   وه 

ون.  تمع   والم س 

لةفهو ينطوي على الجوا :َّـوُّه َّسياقَّالت ـفَََّّ-بَّ  نب الفيزيائي ة والاجتمًعي ة ذات الص 

توّ  ب لي ة ال تي ي فترض أن  يشتركه ، وينظر إليه في بالت ف  ف ة الق  ر  بها   التداولية على أن ه الم ع 

عحد  تالم   ام  ل ، وت سهم  في ث والس  ه الأ و  د  ص  ق   . تأويل  الأخير  لم  ا ي 

ث الت داولي ة الل ساني ة :َّالت فو  ه ََّّهَدَف ََّّ- جَّ ا عن الهدف أو الوظيفة  تتحد  صوصا خ 

 بدلاا من المعنى. 

تتناول التداولية الأفعال اللفظية أو الأداء الذي يُصل في  :َّالفعلَّالإنجازيََّّ-دَّ

، في حين يتناولف  م  قموا و  عي نة  ل الن ح  دة ؛ مثل الج م  ر   .كيانات  مج 

و  لتداولية تتعامل معاوعليه، ف    اللغة على مستوى أكثر ملموسي ة من الن ح 

لال ة  . والد 

ه  في الت داولية إلى ن   :َّالت فوُّهَّبوصفهَّن تَاجًاََّّ-هـَّ و  فردة  ت ف  اج فعل اللفظ بدلاا ت  ت شير م 

 .  (2) الفعل اللفظي نفسه نم

 
 (.159)ص هويملالتداولية والبلاغة العربية،  (1)
 ( وما بعدها.                                                              76)ص تداولية ظهورها وتطورها، الثامريالينظر:  (2)
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ا بتت    نيت التداولية أيضا  «والعناصر غير اللغوية العناصر اللغوية»وبعتتد، فلقد ع 
ص  الكلام،  مل  الأشخاص المتكلمين، ولم ت ق  التي ي نجز فيها الحدث الكلامي، فلم ته 

 السياق والظروف والملابسات؛ أي: اصر من صميم بحثها، وكذا لم تهملفهذه العن
م   الم تكل  »ي للغة من خلال العناصر الثلاثة، فتهتم بتتت عنى التداولية بالاستعمًل العاد

امع   ، وتهتم بظروف الكلام، و «والس  ا في فعل الكلام والحدث الت واصلي  شاركا مقام »م 
، أو تناسب حال من «عوامل خارجية »، وكل ما له صلة بالكلام من «الحال

تكل مين «السياقات اللغوية»وتهتم بتت ،دث الكلاميحالأحوال، أو تنافره لل   ؛ للم 
ية، وتستنتج مقاصد المخاطب، فهي الكيفية الخطاب حسب الواقع اللغوي، فتبحث في

 . .( 1) «دراسة اللغة في الاستعمًل»
وتسعى التداولية في النهاية إلى معالجة الكثير من المفاهيم، ذكرتها الكتب    

ز عليها َّوالسياق،ََّّالباحثون في التداولية، منها:  المتخصصة، ورك  َّالكلام، أفعال
 مة،َّوالاستلزامَّالحواري،َّوالقصدي ة.ََّّومتضمناتَّالقول،َّونظريةَّالملاءَّ

بط     اول الر  ؛ ال ذي يُ  راعاة الب عد الت داولي  بين  وتقوم الل ساني ات الت داولي ة على م 
لالب ن  م  ة  لمقامي ة ااوالظ روف  ية  الل غوي ة للج  ز فيها، فهو ي عالج الظ اهرة الل غوي  ن ج  لتي ت 

وف خارجي   ن ظ ر  م  يط بالعملي ة الكلامي ة، دون حصر  هذه الم عالجة في إطار ض  ة تح 
اه ينظر إلى الأبعاد الت داولي ة ا  ل غويٍّ خالص، لذا فإن  هذا الاتج  علاقاتٌ قائمةٌ على أنه 

نات الج   كو  ل ةبين م  لالي ة، على غ  م  كيبي ة والد  وعليه ينبغي عند ، رار  العلاقات التر 
ة  تمثيلٌ للوظائف الت داولي ةتحليل  ا لة أن يكون ث م  كيبي ة   تمثيل  الوظائو ، لج م  ف التر 

لالي ة ؛ دةتواصلي    وذلك بقصد تحقيق أهتتتداف والد  د  عي إة مح  لى ما ، في إطار الس 
م   اي ةي  لديهم باس   . (2) الت داولي ة  لك ف 

تد       ى بالب ع  ا ما ي سم  ي من إنجاح عملية الت داولي   أم  ن المتلق  التخاطب؛    فهو الذي ي مك 
 

 (.8)ص  بية، المتوكلالعر اولية في اللغةينظر: الوظائف التد( 1)
 (.8)ص الجندي في النحو الوظيفي، ينظر: البعد التداولي( 2)
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ابط بين المخاطبة   بكشف  قصد  الم تكل م  ونواياه، وت عتبر نظرية الأفعال الكلامية الر 
دٌ  والموقف في عملية التخاطب،  قٌ بالم   فهو ب ع  ا  تكل م متعل  ، وبالمقامين الل غوي   والس  مع 

ص  ...وتتلخ  برى، وهي أنه لا كلام في  الفلسفة الت داولي ة  وغير الل غوي    حقيقة  تداولي ة  ك 
ادثا  م وذات ه، وفي هذه الحال ستكون علاقة  ا بين الم تكل  إلا بين اثنين، حت ى لو كان الكلام ح 

م  س بالم   الم تكل   ض عليها، ولا يكون الاعتراض   ن تمع ض  رة والم عتر  ك  علاقة العرض للف 
، ولا  واب إلا بدليل  واب، ولا طلبٌ للص  ملة    م عترض إلا لطلب الص  من   إلا بج 

د، وترتبط  اعي إلى إظهار الخفيّ،   القواع  قضية الفهم، والإفهام بوظيفة المتكلّم الس 
امع، بالاستعانة بكلّ  ؛ لتحقيق  الفهم   وتوضيحه للس  ة   .  ( 1) الوسائل الل ساني ة  والإشاري 

في تجاوز النظر اللغوي فيها مستوى الجملة إلى الن ص   وتظهر أهمية التداولية    
، والم عطيات السياقي ة والمقامي ة التي جعلته يرد بتلك الصورة؛ ضمًناا للفهم  لٍّ كك 

فس والفلسفة  ؛ كالنحو والدلالة وعلم النىوترتبط التداولية بعلوم شت .(2) والإفهام
 والمنطق..الخ.  

َّأهــمَّفروعَّالتداولية:َّ
تظهر في الخطاب الحي؛ حين تت ضح شروط  نجاح  الملفوظ  لتداوليةَّالحقيقية:َّاَََّّّ-1
 وأدائه. 
 كي.تفترض شروطاا معينة لأداء خطاب مح   التداوليةَّالافتراضية:َََّّّ-2
يط بها في   وط المتوف رةتقف على الشر  التداوليةَّالإبداعية:ََّّ-3 في البنية، أو ما يُ 

ة ملفوظات في فتر  ة زمنية معينة، حين نكون أمام نصٍّ إبداعي.نصٍّ إبداعيٍّ بعد 
تدرس شرائط الاستعمًل اللغوي المستنبطة من السياق التداوليةَّالاجتماعية:َّ -4

 الاجتمًعي.
 نظر تركيبية.  ةتدرس الاستعمًل اللغوي من وجه التداوليةَّاللغوية:َََّّّ-5

 
 (.173)ص لي البياني عند الأصوليين، بوقرةتداوينظر: ملامح التفكير ال (1)
 (.164)ص هويملينظر: التداولية والبلاغة العربية،  (2)
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 ت عنى بمشكلات التواصل في المواقف المختلفة. التداوليةَّالتطبيقية:ََََّّّّ-6
7-ََّّ َّالعامة:   تعنى بالأسس التي يقوم عليها استعمًل اللغة استعمًلاا التداولية

 اتصالياا. كمً يمكن تقسيم »التداولية العامة« إلى: اللسانيات التداولية، والتداولية
 .  (1) الاجتمًعية

َّالاستراتيجية:َّلتَّاََّّ-8 ظهرت نتيجة التطورات الكبيرة في الفلسفة  داولية
 ن  التداولية هي نظرية غير ذهنية للمقصدية الخطابية.واللسانيات، وترى أ

ا الأداة الم تمي زة في تحقيق المشروع الفلسفي،   التداوليةَّالم تعالية:ََّّ-9 التي ترى بأنه 
ا أخلاق اها  ا. يا وتمتلك هذه التداولية اتج 

ها ت عنى بدراسة الشروط القبلية للتواصلية، وتكمن أهميت التداوليةَّالحوارية:َََّّّ-10
 . (2) د بالبحث عن نظرية ملائمة تتعلق بالاستعمًل التواصلي للغة«في »التقي  

َّالبَح ث َّجَوَان ب  ،َّاَّ» :(3) الت داولي  ََّّأَه م  ت  ََّّلأفعالَّالكلامية،َّوالإشاريَّ  والافتراض 
َّ«.ومبادئَّالكلام،َّوسياقَّالكلام،..َّالَََّّّلزام َّالح وار ،َّوالقصدية،َّتَّالم سبق ،َّواسَّ

َّالكلامي ة َّنظري ة َّا (1)  : (4) لأفعال 
ل  ملفوظ ينهض على نظام     ،  الفعل الكلامي  هو ك  شكليٍّ دلاليٍّ إنجازيٍّ تأثيريٍّ

؛ لتحقيق أغراض  ل أفعالاا قولي ةا ا يتوس  ا نحويا  نجازية؛ كالطلب،  إوي عتد  نشاطاا ماديا
قي؛ كالرفض  والأمر، والوعد والوعيد، وغايات تأثيرية، تخص  ردود فعل المتل

؛ أي: يكون ذا تأثير في المخاطب اجتمًعياا أو   والقبول، ومن ث م  فهو فعلٌ تأثيريٌّ
م »أوستن« الفعل الكلامي الكاملمؤسساتياا. وق  : (5) إلى ثلاثة أفعال فرعية  س 

 
 (. 15)ص ة في البحث اللغوي المعاصر، نحلةينظر: آفاق جديد (1)
 .(84)ص ظر: المقاربة التداولية، أرمينكوين( 2)
 (.52)ص في البحث اللغوي المعاصر، النحلةينظر: آفاق جديدة  (3)
 (.22)ص ولية، دلاشللاستزادة ينظر: مدخل إلى اللسانيات التدا (4)
 (.10)ص اولية عند العلمًء العرب، صحراويللاستزادة ينظر: التد (5)



أ.د. عبد ا� أحمد جاد الكريم المعياريَّةُ بين الدراساتِ النَّحْويَّة والتداوُليَّة

١٠
العدد العاشر

٢م
٠٢

س٠
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤١
ة 

حج
و ال

- ذ
شر 

عا
د ال

عد
ال

304

 

1111 

 

هو الذي ينتج عنه معنى محدد، وهو المعنى  لغوي:َّأوَّالفعلَّالََّّفعلَّالقولََّّ-أَّ
 الأصلي.
يه الفعل اللفظي  نجازيَّأوَّالفعلَّالمتضمنَّفيَّالقول:َّالفعلَّالإََّّ-بَّ هو ما ي ؤد 

معنى إضافي، يكمن خلف المعنى الأصلي؛ أي: ينجز الأشياء والأفعال   من
 بالكلمًت.الاجتمًعية 

هو الأثر الذي يُدثه الفعل الإنجازي  القول:ََّّالفعلَّالتأثيريَّأوَّالناتجَّعنََّّ-َّجَّ
 في السامع.  

(2)َََّّّ:  الإشاريَّ ت 
، من خلال أدوات الربط بين أجزاء الجملة وبين مجموعة       اهتم  بها العلمًء  قديمًا

لمًء    الجمل، واهتمًمهم ببعض الجوانب الصرفية والنحوية والدلالية، ليهتم  بها حديثاا ع 

قيم فيمً بينها شبكةا من  ما من العناصر، ت   النص  يتأل ف  من عدد»ا أن  وواعتبر ، التداولية

ك  بين تلك  قات الداخلية التي تعمل على إيجاد نوع من الانسجام والالعلا تمًس 

 . (1) « الروابط التركيبية والروابط الزمنية والروابط الإحالية في تحقيقها  وت سهم  العناصر،

      يَّعد ة َّأنواعٍ:َّفيَّجميعَّلغاتَّالعالم،َّوهَََّّّوهيَّوحداتَّلغويةَّتتواجدَّ          

َّالش خصي ة :َّ  -أ الة على الم تكل م والم خاط ب   وهي تمث  الإشاريَّت  ل الضمًئر الد 

 والغائب. 

َّالز مني ة :َّ  -ب  ة، وقد تدل  العناصر   الإشاريَّت  ثلها ظروف الزمان بصورة عام  وتم 

ماضي، مضارع،  » والن حوي   ، «يل المستقبلجيوم الجمعة، » الإشارية على الزمان الكوني  

 . « أمر

َّالمكاني ة :َّ  -ج ث الإشاريَّت  لها بصورة عامة ظروف المكان، ولعل  أكثر الإشاريات  وتم 

 المكانية الواضحة هي: هذا، ذاك. وظروف المكان: هنا، هناك، تحت. 

 
 (.78)ص لاقة بين البنية والدلالة، بحيري الع قية فيدراسات لغوية تطبي (1)
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َّالاجتماعية:َّ  -د كلمين  تألفاظ تشير إلى العلاقة الاجتمًعية بين الم الإشاريَّت

و علاقة حميمة أو غير  غير رسمية، أوالمخاطبين من حيث هي علاقة رسمية، أو 

 الخ. .مة.. حمي

َّالَم سبق َّ)السابق(  (3)    ::( 1) الافتراض 
، ينطل يعني أن  الل غة مجموعة     موز  وإحالات  مرجعي ة  )الم تخاط ب ون( من   ق الأفرادر 

ل خلفي ة  الت بليغ   به ح اسي ة  م عترف  بها، لا ي صر  م عطيات  أس ا الم تكل مون، وإن مً ت شك 

، فقولنا: كيف حال زوجتك وأولادك؟ يفترض  ة التبليغي ةالضروري ة لنجاح العملي

ا أن يكون المسؤول عنه أبناء وزوجة، وأن  السائل له علاقة حميمة مع المسؤول.   سبقا  م 

 وهو نوعان: الاستلزام َّالحواري:( 4)
ولا يتغير بتغير السياق، كأن  ،ما تعارف عليه أصحاب اللغةفي:َّامَّعرَّزَّاستلَّ -1

 التأنيث في الضمًئر، والعدد، والموصولات، وغيرها. نراعي التذكير و
وهو ما يتغير بتغير السياق، أو وجود معنى قريب ومعنى  استلزامَّحواري:ََّّ-2

 . (2) بعيد للكلام
َّ:َّالت داولي ة َََّّّمبادئ َََّّّأهــمََُّّّ•

أن  الم تحادثين يتعاونون لاستمرار الحديث من خلال المساهمة  َّ:الت عاونَّأأولاً:َّمبد

 . شاركة في الحدث الكلامي المتواصل. ومبدأ التعاون بين المرسل والمرسل إليهوالم

َّوهوَّمبدأَّحواريَّعامَّيشتملَّعلىَّأربعَّقواعدَّهي:ََََّّّّ
 . حاجته  قدر مفاد هذه القاعدة أن تكون إفادة المخاطب على  قاعدةَّالكم :َّ  . 1

ه عليه  أن يقول المتكلم ما يعتقد أنه صحيح، ولا يقول ما ليس ل  قاعدةَّالكيف:َّ .2

 دليل. 
 

 (.34)ص انيات التداولية، دلاشينظر: مدخل إلى اللس( 1)
ة في البحث (، وآفاق جديد117)ص   التداول اللساني، أدراويستزادة ينظر: الاستلزام الحواري فيللا (2)

 (.10)ص والتداولية وآفاق التحليل، شيتر(، 36-35)ص اللغوي المعاصر، نحلة
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 ويقصد بذلك أن يكون الكلام ذا علاقة بالموضوع.     قاعدةَّالمناسبةَّأوَّالعلاقة:َّ . 3

َّالطريقة:ََّّ.4 ا، فيتجنب الغموض   قاعدة ا ومحدّدا وهي أن يكون المتكلم واضحا

 واللبس.  

َّ َّمبدأ ا في   ب:َّدَُّّتأَّلاثانيًا: وهو الذي يفرض على المتحدثين أن يُترم بعضهم بعضا

 . (1) الكلام

ا من  وب     فنا بإيجاز الدراسات النحوية والتداولية، وظهر لنا كثيرا عد، فيمً سبق تعر 

عدة نقاط أساسية انطلق منها إلى   «ليتش»مً، وقد وضع أوجه التباين أو التوافق فيمً بينه

  ::  ( 2)لَّهذهَّالنقاطَّفيماَّيليَّتتمث َّتداولية والرؤية النحوية،  ال ة التمييز بين الرؤي

ا التداولية فهي تحكم مبادئ بلاغيةدة )نحوية( الدلالة سلطة قاع -  . أم 

ا م - تة، تتعلق بالأهداف  بادئ التداولية فهي ليست عرفيقواعد النحو عرفية، أم 
 المحادثاتية. 

قوة   النحوي لملفوظ ما بقوة التداولية أو نىعإن التداولية العامة تربط المعنى أو الم -

 ة نسبياا في الكلام المباشر وغير المباشر. فعل الكلام، وربّمً تتمثل هذه العلاق

ا التطابقات   - إن  التطابقات النحوية تعرف بدقة بواسطة تخطيطات قواعدية، أم 

 ها.ة المشكلات وحلّ التداولية فتعرف بدق  

ا التفسيرلي كشالتفسيرات النحوية  - ات والشروح التداولية، فهي ابتداءا  ة، أم 
 وظيفية. 

ا التداولية فنصية وتتعلق بالترابط التواصلي بين  إن  النحو تجري - دي خالص، أم 

 الأفراد. 

ا التداولية فتوصف بأنها تقديرات مستمرة  د  إن  النحو فصول منفصلة ومح   - دة، أم 

 دة. د  وغير مح  

 
 (.90)ص ظر: المقاربة التداولية، أرمنيكوين( 1)
 (.72)ص لبعالثالث في سيميوطيقا موريس، بينظر: التداولية البعد  (2)
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 عْيَارِيَّةُ فِـي الدِّرَاسَاتِ النَّحْوِيَّةِلِما لُ:وَّلأبْحَثُ الما
نهج المعياري هو منهجٌ يعمل على وضع القواعد اللغوية وفق معايير معينة،  الم    

لتحقيق الصواب اللغوي والبعد عن الخطأ. والمنهج المعياري قائمٌ على فرض  
ل لما خرج عن القواعد الالقاعدة، وينأى عن الوصف،  ي يصوغها بأحكام تويتأو 

ناسباا؛ أي: يُصر الصواب  ها بالشذوذ والقلة، إن لم يجد لهشتى أو يُكم علي ا تأويلاا م 
اللغوي في تراكيب بعينها أو لمحاولة وضع ضوابط الصحة اللغوية، ويُاول فرض  

ت  » ذلك على المتكلم. يقول ابن جنيّ عن النحو: لحق كلام العرب؛ لي هو انتحاء سم 
ن  ليس م    . (1) «بأهلها في الفصاحةن  أهل العربية م 

زمت الدراسات النحوية، والنحو المعياري يسعى بمنهجه  وعليه، فالمعيارية لا    
المعياري إلى ضوابط القواعد وتصحيحها وتقويمها على وجهتها الصحيحة، وكذا  

حو  نذلك المنهج الذي سار عليه ال » والقواعد لتصحيحها. والمعيارية  تحديد المعايير
ير عليه، ويقصد به لنحو المدرسي أو التعليمي العربي يسالعربي القديم، ولا يزال ا

تحديد الأنمًط اللغوية المستعملة والقواعد التي تضبط صحة الكلام، وتحفظ اللغة  
ة في صياغة ا.. (2)«ملفوظة ومكتوبة لألفاظ فالمنهج المعياري هو الطّريقة المتّب ع 

راعاة المستويوالعبارات  عن طريق الق ، وم  ى الصّوابي في الاستعمًل. يقول تمام اس 
معيار لغوي يرضى عن الصواب، ويرفض الخطأ في » المنهج المعياري: حسان عن

الاستعمًل، وهو الصوغ القياسي لا يمكن النظر إليه باعتباره فكرة يستعين الباحث  
تمًعي يفرضه  جطأ اللغوي، وإنمً هو مقياس ابواسطتها في تحديد الصواب والخ

 .(3) «الاحتكام في الاستعمًل الأفراد، ويرجع الأفراد إليه عند المجتمع اللغوي على
وجاءت اللسانيات الحديثة لتعتمد الوصفية وغيرها مناهج لها، وتبتعد بعض     

 
 (.1/35الخصائص، ابن جني )( 1)
 (.1)ص ج الذي حفظ وحدة العربية، عمًيرةالمعيارية هذا المنه  (2)
 (.72)ص غة بين المعيارية والوصفية، حسان الل (3)



أ.د. عبد ا� أحمد جاد الكريم المعياريَّةُ بين الدراساتِ النَّحْويَّة والتداوُليَّة

١٠
العدد العاشر

٢م
٠٢

س٠
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤١
ة 

حج
و ال

- ذ
شر 

عا
د ال

عد
ال

308

 

1155 

 

المشهور أن   الشيء عن المعيارية المتشددة التي انتهجها الدرس النحوي القديم. ومن
 .(1)   ت معيارية فيمً بعدالعربية قد بدأت وصفية ثم صار ةالقواعد النحوي

 :هرَّذلكَّبإيجازَّماَّيليَّومنَّمظاَّ   
ا مخلصة جبارة َّ:َّمحاولةَّوضعَّقواعدَّمطردةََّّ-1 لقد بذل الن حويون العرب جهودا

ه  وهي أهم أعمدة الدرس النحوي، و ،في سبيل وضع قواعد النحو العربي د  ق د  ش 
َّمَضَاءٍَّالأندلسيَُّّ م  ع الرّ ب   -هت( 592ت) ا ب ن  اة  د  عن غ  د  ل لن ح  ي  د  د   لا أنه إ -ائ ه  ا لش  ه  ش 

؛ : له  م  ل  و  ق  ي ث  ي  إ ني  قد» ح  ي ين، قد وضعوا صناعة النحو لحرأي و  و  ظ كلام  فت ا لن ح 
ن   العرب ن  ذلك إلى الغايا م  وا م  ب ل غ  ، ف  ن   .  (2) «وام  ي أ  الت ةلل ح 
ر قَّ قولين أ  وفي هذا الش    تَش  َُّّ)ي وهَانَّف ك(:ََّّالم س  ل  » اَلألَ مَاني  د ولقد ت ك  اع  و  ق  فت  ا ل 
اة  العرب في جهد لا  يعرفي والت ل ل ضعها الن ح  ي ةا ل ك  ح  ت ض  ؛ ب الإ عجاب جديرة ، و 
ن  ب ع   ا م  ا في  جمي ع  مظ اهره  ه  ر  ي  ت ط و  حى و  ض  ا ل ف ص  ي غ  ر  الص  ي ة الأ صوات و   ،ن اح 

و   رة شاملة، حتى بلغت كتبومعاني ا لم فردات على صو وترك يب الجمل ق  د  ا ل  اع 
ن  ا ل كمًل ي ة  عندهم مستوى م  اس  يد يسم لا ا لأ س  ت ز  يادة لم  س   . (3) «ح ب ز 

ة الن حّتاة ب ت ط ب  ومن الواضح الجلي في    ن اي  م   التراث النحوي العربي ع  يق ق واعتده 
اة  ا ل عربقفل ،ومحاولة اطرادها دا  د بذل ا لن ح  و  ه  ةا ج  ر  و  ك  ش  ةا م  ب ار  اعد ا ج  ضع  ق و   ل و 

ا، فهم اد ه  اط ر  ض  هذه ال قواعد و  وا في  ف ر  اة  قد بالغ  ، ل ك ن  ا لن ح  ها  » ا لن حو ا ل عربي   و  فرض 
و  على ا ل ف صحاء ا ل عر ض  ف ر  ، و  ا ع  ب  للى  ا  ه  و  ح  ف  عر ل  ن  الش  ا في  آ خر، ثم فرضءام  ه   و 

ر ات  ا لأ م  اء  ر  ق  لى  أصحاب ا ل    .(4) «ع 
م    و  ل ي ة ت ق  م  و ع  ا على» فبعد أ ن  كان ا لن ح  ئ ه  ب ت د  ت ق  في م  ، ف أ صبحت    ا لاس  ي د  ع  الت ق  اء  و  ر 

 
 ( وما بعدها.48)ص حسانغة بين المعيارية والوصفية، ستزادة ينظر: اللللا (1)
 (.80)ص الرد على النحاة، ابن مضاء (2)
 (. 2)ص : عبد الحليم النجارالعربية، فك، ترجمة   (3)
 (.209)ص من أسرار اللغة، أنيس (4)
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اعدت   منز بعد ق  وم على ا ل  ب ي ق ة  وق  خ  ا لت ط  ي ل ا لأ و   ل ف  ، و  ع  ن  رجبعد ا لر  ل فٌ اله  ل م  ا خ 
ق ف و  ن  الن حو م  وا م  ف  ق  .. فج ا لم  ت ك   و  ي ن  ين   من الد  اة  فلسفة وعلل م  ةا  قضايه ا لن ح  ي  ي ار  ع  ا م 

ي ةا أ ي   ن ط ق  م  ب ح ا لط اب عو  ت ى أ ص  ا، ح  ي ز   ضا بي   أ ن  ا لم  م  ر  ع  و  ا ل  ا درل لن ح  تد  مجهودا ع  ا؛ ل   اسيااه ي  ويا غ 
ي ر  ود ف ك  ل إ لى  مج  ه  و  ا تح   ر  م  د  ن  ا   ب ق  ل  م  از  ا لأ و   .  (1) «لط ر 

رأسرفوا في ق ياسهم، و»وإن  النحاة قد      ت ك  د   لل غةوا في ااب  اع  ق و  ولاا و  ب ةا  ؛أ ص  غ  ر 
اد ا لإ عراب وان ط ب اقه  امنهم في   ل وب  أ و  ا ن ط   على ط ر  ل  أ س  ل وب عليك  ل  أ س   . (2)«ه  ب اق ك 
حمل » :القياس لقياسَّكأحدَّأصولَّالنحوَّالعربي:َّالمبالغةَّفيَّالاعتمادَّعلىَّاََّّ-2

. أو هو قياس ظاهرة ما على ظاهرة (3)«غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه
ة، والقياس أساس من أ سس وضع القواعد أخرى منصوص عليها أو مسموع 

رب،  ا تكلّم به العاسوا اللغة على مواط رادها. والنّحاة الأوائل ق ةالنحوية والصرفي
اذ المنكر، فلا يقاس عليه، وبالغوا في الاهتمًم بالقياس، يقول ابن الأنباري:  ا الش    وأم 

ق؛ لأن  النحو كله قياسٌ » في   ، ولهذا قيلاعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحق 
ن  أنكر القياس  ط  ستنب  س الم  يه: النحو علم بالمقايد  ح   ة من استقراء كلام العرب، فم 

 .(4) «يعلم أحد من العلمًء أنكره؛ لثبوته بالدلالة القاطعةكر النحو، ولا فقد أن
َّت ؤخذَّمنهمَّاللغة:ََّّ-3 من مظاهر المعياريّة في وضع  تحديدَّالزمانَّوالمكانَّل ـمَن 

ؤخذ عن المولّدين،  نها، حيث لم ي  االعربي مراعاة زمان الفصاحة ومكالقواعد النحوية 
لى خطوات وض قبائل التخوم وطرق  ولم يؤخذ عن ع  التجارة... وقد بدأت  أ و 

ق   اه ا ل  ن  أ ف و  ةا م  اه  ف  مًع  ش  ء  على ا لس  ل مً  ع  ل ة جمع اللّغة اعتمد فيها ا ل  ح  ر  ة ب م  ي  و  د  ا لن ح  اع  و 
و  العرب أ   د  الل غ  د  ان يا  اإ ط ارا  ون العربي  ن ف سهم، فقد ح  ك  ن  منهم  ب ل و  ق  ، ف   ا ي  ة  ص  ا لل غ  وا خ 

 
 (.170اللغة بين المعيارية والوصفية؛ حسان )ص (1)
 (.199)ص أنيس من أسرار اللغة، (2)
 (.45)ص لأنباري، ابن االإعراب في جدل الإعراب ( 3)
 (.179)ص لسيوطي الاقتراح في أصول النحو، ا (4)
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ي ن ه ب ائ ل  ب ع  ق  اك ن و  زيرة اأ م  ب ائ ل  وسط ا لج  ق  ا؛ ك  ن ه  تم  ك  ا في  العروبة وال فصاحة و  ل ه  غ   ل ت و 
دا   ت مً  وا عن ا ع  د  ت ع  اب  ، و  ب ي ة  ر  ع  ب ائ ل  ل  ق  ة ا  ما جاء على لسان ا ل  اق ع  و  ةا لج    في أطرافل  ر  ي   ز 

س   ر  الم  ت اخِ  ة  ل ل ف  ان يا و  م  ا ز  وا إ ط ارا د  د  ح  م  ...الخ، و  و  ن  الث اني    ا أ و  ا لر  ر  ق  ة  ا ل  اي  ي ب ن ه  ن ت ه  ي 
ب ي ةا له    ر  ع  ب ائ ل  التي في أطراف الجزيرة ا ل  ق  ي ل ل  ر   اي ةج 

ت ى نه  ح  ن   ، و  ر  ق  اب ع  ب   ا ل  ب ة  الر  الن س 
ة  في  وسط ل ل   اق ع  و  ب ائ ل  ا ل  ب ي ةق  ر  ع  ة ا ل  ر  ي  ؤخذ عن وبالجملة فإنه لم ي  »، ينقل السيوطي:ا لج  ز 

ن كان يسكن أطراف بلادهم التي تجاور  تم  حضري قط، ولا عن سكان البراري م 
 . (1) « سائر الأمم الذين حولهم..

ثلاا نجد سيبويه إمام النحاة يقسم الكلام العربي م فََّّوضعَّتقسيماتَّللكلام:َََّّّ-4
منه مستقيم حسنٌ، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح، وما هو محال ف» قائلاا:

ا محال فأن ت نقض  كذب، فأما المستقيم الحسن فقولك أتيت ك أم س  وسآتيك غداا. وأم 
ره فت ل  كلامك بآخ  : أتيتك غداا وسآتيك أمس. وأم  أو  ا المستقيم الكذب فقولك:  قول 

ا المستقيم القبيح فأن  تضع اللفظ في غير  بل  وشربت ماء البحر ونححم  لت  الج وه. وأم 
ا المحال   يدٌ يأتيك، وأشباه هذا. وأم  موضعه؛ نحو قولك: قد زيداا رأيت وكي ز 

 . (2) « الكذب فأن تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس  
 لىَّأربعةَّأقسام:َّلمسموعَّعنَّالعربَّإَّاَّالنحويونَّالعربََََّّّّم َّقس  َّوي َّ    

   : وهذا هو الغاية في الفصاحة. اَّالقياسَّوالاستعمالَّمعًَّالن وعَّالأول:َّمط ردَّفيََّّ
 الث اني:َّمط ردَّفيَّالقياس،َّشاذ َّفيَّالاستعمال.َّو
َّو َّفيَّالقياس: َّمط ردَّفيَّالاستعمالَّشاذ  فظ، ولا وهذا النوّع يُ  الن وعَّالثالث:

فظ ويستعمل لأيقاس عل  س عليه لمخالفته القواعد العامّة.نّه الثّابت، ولا يقايه: يُ 
 .َّ(3)   ن وعَّالر ابع:َّشاذٌَّّفيَّالقياسَّوالاستعمالَّمعًاَّالَّو

 
 (.  91ينظر: الاقتراح في أصول النحو، للسيوطي، تحقيق: محمود فجال )ص (1)
 (.26-1/25) الكتاب، سيبويه (2)
 (.346جني )ص(، والمنصف، ابن 1/99ينظر: الخصائص، ابن جني ) (3)
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والقصد من ذلك تقدير  اللجوءَّإلىَّالتقديرَّوالافتراضَّوالتوهمَّوالتأويل:ََّّ-5
ا إعرابياا، تفقد جمل وافتراضها على أساس توجيه الكلمًت المتضمن ة فيها توجيها

والمفهوم، ففي  لالي، فتخرج من حيز المعقول به الجملة أو الجمل تكافأها الدجبمو
جملة )زيد في الدار( يقدرون لها )زيد مستقر في الدار( أو )زيد استقر في الدار(. 

سيلة من أهم  وسائل الت أويل التي يلجأ إليها عالم الل غة» فالت قدير   ة   لتفسير و  ا لم  خالف 
د   ةالتي قد تح   د  اع  ق  ان ون  الل غوي  وبين الن أ و  ال ث  بين ا ل  ب ةا في    صوصق  غ  ؛ ر  ل ة  م  ت ع  ا لم  س 

مً   ي ن ه  ن  الت واف ق  ب  ناسب  م  ر  م  ي ق  ق د  ق  ها التي تحتاج في عمل الأ مور الت قدير من». و(1) «تح  
ر   ك  ف  ل  ا ل  مً  ا إلى إع  ةا أ ن  مجالو  اص  ، خ  ل  ق  ع  ل  ع   ل  ام  ر  من ه  ي  غير الظ اه   هو الجانب ا لخ  ف 

ي ا ة  م»، و(2)«ء  الأ ش  د  اع  اولة إخضاعه ل ق  اعٌ من وراء الن ص  لم ح   
إ ن  لم   الت قدير صر  ا؛ و 

ي ئا  ه  ش  ات ه  و  اي غير  ذلك طريقة  ن ط ق  اه  ت  ا تج   ت ل ف  د  ا خ  ق  لى  ، و  ائ مٌ ع  ه  ق  ؛ لأن  ي ه  ناح  ت  ام  اد  لاج  ه 
ات ي ة  ا ل   ة  الذ  اع    وا ل بر  

صِ  خ  ة  الش  ن  الل غ  ي ن  ع  ي د   (3) . «ب ع 
و :والت أويل َََََََّّّّّّّ ه إ لى» ه  أ ن  صرف الكلام عن ظاهر  ، و  ب ر  ت د  ر  و  ي  د  ي ه  ل ت ق  ف  وه  خ  ج   و 

لا   ل وا الك  د  أ و  ه ؛ الن حاة  ق  ر  ن  ظ اه  ه  ع  ف و  ان ين   الن ح  ل  م  وصر   و  ي ي واف ق  ق  ه  ك  ام  ك  ،  (4) «و وأ ح 
ا والت   يّاا إلى »أويل  أيضا و  حة  ن ح  وط  الص  ا شر   ف ر  ف ي ه  ت و  ت ي لم   ت  وص  ال  جاع  الن ص  اولة  إ ر  مح 

، أو ب تعبير   ة  ة  الن حوي  لام  م  ب الس  ب  ظواهر الل غة الم  آخ مواق ف  ت ت س  و: ص  ناف ي ة  ر ه 
اعد في قوالب  و  د   هذهل ل ق  اع  و   . (5) «الق 

، ولذل ك  قال  والت      اث  الن حوي  ا الل غة  والتر  ن اي  ءٌ  » :سيبويهَّأويل  كثيٌر في ث  وليس  شِ 
ها  ج  ل ون  ب ه  و  ت م يُ  او  ه  ي ه  إ لا  و  ن  إ ل  و  ط ر  ي  (6)«امِ  ا ي ض  ة  الت أ و  ر  ي ع  في  ل  . وإ ن  ظ اه   ت ش 

 
 (.11د )صالحذف والتقدير في بنية الكلمة، سع  )1(
 المرجع السابق، الصفحة نفسها.( 2)
 (.1/470هب بهامش الكتاب، الشنتمري )تحصيل عن الذ (3)
 .  (185)ص أصول النحو، عيد (4)
 (.  200)ص الحذف والتقدير، أبو المكارم (5)
 (. 1/32الكتاب، سيبويه ) (6)
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ات  الن  ف  ؤل  ، فهي م  ة  ت ل ف  و  ا لم  خ  ور» ح  ن ى  ت د  ي ح  ا لم  ع  ح  ه  ل ت ص  ر  لى  ظ اه  في ف ل ك  حم  ل  الن ص  ع 
وي ل  الن ح   . (1) « أو الأ ص 

ن  ظا»وإن  الن حاة       ف وه  ع  ر  لام  وح  ل وا الك  د  أو  ي ي واف ق  ق وانين  اق  ه ؛ ك  ر  و  له  ن ح 
ه  و   ام  ك  ، وهما:  ل  لمالت أوي»أن   تم امَّحس انَّ. ويرى (2)«أ ح  ن  إ لا  لأمرين لا ثالث  له  مً  ي ك 

. الَأو ل َّ ع  م  ا س  لى  ب ع ض  م  ة  ع  د  اع  ق  الق  د  م  ص  د  َّ: ع  ير   ك  والث اني  س  لى  ت ف  اة  ع  ص  الن ح  ر  ل   : ح 
و   ء  الأ ص  و  ع  في  ض  م  ا س  د  ل  و  م  اع  و  ق   . (3) «ال 

ص ومكانهمً منه  ويل والتقدير، وعملها في الن حقيقة التأ»ويرى العلمًء  أن      
ولا حيلة لأحد في دفعها ما  ،ضرورة استجوبتها سمًحة اللغة وحسن مطاوعتها

، وهذا  (4)«ل وخصائصها المتميزةتفظة يتمتهتا الأصيمح   ؛بقيت اللغة على ما خلقها الله
المعنى وخاصة  النحو لاستجلاءويل ما هو ضروري وتتطل به اللغة وأن من التأ ىيعن
ا، ولا يكاد القول فيهمً يكون ارتجالاا »أن  ، علمًء اللغة لم يخلقوا التأويل والتقدير خلقا

لى النظير، ولكنهم اعتمدوا فيها على مبادئ سليمة وأصول مقررة، فقاسوا النظير ع
ديهم رواية وأسرهم،  غائب، ورأوا المحذوف في المذكور، تهلواستدلوا بالحاضر على ا

 .(5) « ظة بارعة، وتجربة طويلة وحس لغوى كير مدخولوملاح
حينمً كانوا يبدون آراءهم في المسائل لم يكونوا يصدرون عن »والحق  أن  الن حاة      

القواعد   هقيدون أنفسهم بهذ، وإنمً كانوا ي  رّ موقف شخصِ أو ميل فردى أو ذكاء ح  
ى  لة التي يتصد  أتي تنطبق على المسمنهم في العثور على القاعدة ال  ويجتهد كلٌّ العامة، 

 . (6)«ا لهذه القاعدةطابقا لها فيصدر رأيه م  
 

 (.1/10) الحموز  القرآن،لنحوي فيالتأويل ا (1)
 .(185ربي، عيد )صأصول النحو الع  (2)
 . (160الأصول، حسان )ص( 3)
 (.88اللغة والنحو، ناصف )ص من قضايا( 4)
 (.92 -91)ص نفسه المرجع السابق( 5)
 (.209الأصول، حسان )ص (6)
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وبالجملة فقد كثر لجوء النحويين العرب إلى التأويل والتقدير والافتراض      
ضمًر والاستتار وغير ذلك،  لإعراب التقديري والإعراب المحلي واوالتوهم، فنجد الإ 

لتصورات تهدف إلى أن تنسجم القاعدة مع إن كل هذه ا »  يقول سيد رزق الطويل: 
 . ( 1) « نفسها ومع المسموع عن العرب، وهو لون من التصور قريب من التوهم 

بط اللغة وإيجاد الغاية التي نشأ النحو العربي من أجلها، هي ض»ومعلومٌ أن      
 ن الخطأ، وهذه الغاية فرضت على هذا النحو أن يت سماللاحنين م  الأداة التي تعصم

في جملته بسمة النحو التعليمي لا النحو العلمي أو بعبارة أخرى أن يكون في عمومه 
ا وصفياا ا معيارياا لا نحوا  . (2) «نحوا

ا، ويراه النحاة كمً لو كانتوإن  النحو التقليدي يتصف بالمعيارية اتصافاا     شديدا
. (3) اللغة على متكلمي -إن لزم الأمر-مستويات الصواب وفرضها مهمته صياغة 

وبهذا التقدير تنعت اليوم دراسات الأقدمين أو السالكين مسلكهم بأنها معيارية،  
م  والقصد أنها تحتكم إلى المعيار فترضخ الاستعمًل إليه... وعليه المعيارية منهج لاز

، ويرى كثيريرا من الدراسات النحوية لكثيرا كث  من العلمًء أن  النحو  من اللغات قديمًا
ما هو »قائمة على  -بمً فيها التداولية -واللسانيات  ،«ما يجب أن يكون» قائمٌ على

 . «كائنٌ 
 

 
 

 
 (.89)ص  الطويل ظاهرة التوهم في الدراسات النحوية والتصريفية، (1)
 . (031، 13)ص  ة العربية معناها ومبناها، حسانغ الل (2)
 (.74)ص ، ليونزوعلم اللغةينظر: اللغة  (3)
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 حْوِيَّة والتَّدَاوُلِيَّةِبْحَثُ اَلثَّانِـي: اَلْـمَعْنَـى بَيْنَ اَلدِّرَاسَاتِ اَلنَّلَما
التداوليون أن  هدفهم الأسمى دراسة كل ما يضمن تداول المعنى ؤكد  ي    

وانتقاله من المتكلم إلى المخاطب؛ سعياا لإنجاح عملية التواصل اللغوي،   بوضوح
ومراعاة دراسة كل ما من شأنه تحقيق هذا الهدف؛ من عناصر لغوية وغير لغوية؛  

 لمتكلم والمخاطب، وغير ذلك..  كالمقام وا
ا قطب اهتام الدراسات النحوية العربيةد كان اقول     ، فالوظائف (1) لمعنى أيضا

نحوية من أهم موضوعات النحو العربي، تركزت حول المعنى وبيانه ووضوحه  ال
جد؛ في المفردات كان أم وعلم النحو بصفة عامة يهتم بدراسة المعنى أينمً و وتوكيده،

وهو   ،عنى هو أساس الدراسات اللغويةلما» النحاة يؤكدون أن   وذلك لأن   يب؛التراك
 . (2)«هدف اللغويين والنحاة وغيرهما

. والأصل في (4)، والإعراب علم للمعاني(3) إن  الإعراب  إبانةٌ للمعاني المختلفة     
 والأدلةَّكثيرة،َّمنها:َََّّّ.(5)الإعراب أن يكون للفرق بين المعاني

  علم »  فالنحو  نحوي وعمًده، ل عراب  محور الدرس ا الإ  :َّعنىَّفرعَّالمََّّالإعرابَّ  -1
ت به »  ، وهو « الإعراب  ص  ، فهو الفارق  بين المعاني من العلوم الجليلة التي خ  ا العرب 

ها تدور حول  كل   ، ة وللإعراب تعريفات عد . ( 7) « الإعراب فرع المعنى » و  ، ( 6) « المتكافئة 

 . ( 8) « أولها   كلم لتعاقب العوامل في ف أواخر ال الإبانة عن المعاني باختلا » مفهوم واحد، هو 

 
 ( وما بعدها.5)ص ينظر: المعنى والنحو، جاد الكريمستزادة لا  (1)
 (.170دراسات في علم اللغة، بشر )ص( 2)
 (.1/14) لسيوطي(، وهمع الهوامع، ا1/78) يعيشينظر: شرح المفصل، ابن ( 3)
 (.1/18) لسيوطينظر: الأشباه والنظائر، اي (4)
  (.1/93) لسيوطيع، اينظر: همع الهوام (5)
 (. 31)ص ، ابن فارسالصاحبي (6)
 (.1/302الزركشي ) البرهان في علوم القرآن،( 7)
 (.1/302 )(، وينظر: البرهان، الزركشي1/72شرح المفصل، ابن يعيش ) (8)
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قد » هر الجرجاني:وإن  دور الإعراب المهم لا يستطيع أحد إنكاره، يقول عبد القا
ل م  أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأن   ع 

عيار الذي لا الأغراض كامنة فيها حتى يكون الإعراب هو المستخرج لها، وأنه الم
عرف صحيح من  نه حتى يعرض عليه والمقياس الذي لا يايتبين نقصان كلام ورجح
ه ر  ك  ن ي   ن  ذلك إلا م   ر  ك  ن ي   سقيم حتى يرجع إليه، ولا وإلا من غالط في الحقائق  ،حس 

الإعراب لا يفسد المعنى، فإذا كان الإعراب يفسد المعنى  »، ويرى ثعلب أن  (1)«نفسه
 . (2) «لام العربفليس من ك 
ز بعضها عن يتمي   ،عتورةم   علامة الإعرابية علم لمعان  لا»لسيوطي أن  ويرى ا

ت ب اس  المعاني وفوات ما بها ي   بعض، فالإخلال هو الغرض الأصلي من  فضى إلى ا ل 
 . (3) «وضع الألفاظ وهيئاتها..

لأنهم كانوا لنحاة، بل ابتدعها ا ةا ع  د  ولم يكن إصلاح  الإعراب من أجل المعنى ب  
ألفاظها لمعانيها حتى تفسد الإعراب لصحة  ل على م قد تح» يرون أن العرب 

إن   »فت ،(5) «إذ جعلوا لكل  وجه من أوجه الإعراب معنى»هم النحاة ، وتابع(4) «المعنى
 . (6)«أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على سمت تفسير المعنى فهو ما لا غاية وراءه

َّموضََّّ-2 َّالنحوَّالجملة ، وهي محور هيكوت علالس   ن  س  الجملة كلام يُ   : وع
ا تعد  جمل»الدرس النحوي؛ لأن  ة مستقيمة، ولكن الحكم  كل جملة صحيحة نحويا

على هذه الاستقامة بالحسن والكذب يتعل ق بالمعنى الذي تفيده عناصر الجملة عندما 

 
 (. 75)ص ، الجرجانيدلائل الإعجاز (1)
 (.113طبقات النحويين واللغويين، الزبيدي )ص (2)
 (.5/201لنظائر، السيوطي )الأشباه وا (3)
 (.2/211ابن جني )المحتسب،  (4)
 (.2/627مغنى اللبيب، ابن هشام ) (5)
 (.2/211(، والأشباه والنظائر، السيوطي )1/283الخصائص، ابن جني )( 6)
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ا إفادتها إلا لمعاني التي لا سبيل إلى تؤدي في الجملة معنى من ا» . إن ك(1)«تترابط نحويا
نى، فهو ؛ ولذلك اهتم النحاة بالمع(2)«مة إلى كلمة، وبناء لفظة على لفظةلك بضم  
ل  مقصدهم، كمً يضع هد البحث الحديث هدفه دراسة التركيب »فهم الأسمى وج 

 في  مهمًا  طبااعتبر المعنى ق  ي   م  الشكلي لعناصر الجملة وسيلة للتعبير عن معنى، ومن ث  
 .(3)«دراسة بناء الجملة

 الك عن موضوع النحو وأهمية المعنى:ابن م يقول    
َّمَََََََََّّّّّّّّّاسمٌَّوفعلٌَّثمَّحرفٌَّالكلمَّكلامناَّلفظٌَّمفيدٌَّكاستقَّ

فمنه مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم  » ويقول سيبويه عن الكلام:  

لأنه ليس له   ؛له معنى  ويه: ما لا يصح  . والمحال عند سيب(4)«قبيح، وها هو محال كذب.. 

فإذ لم تتحقق   وضع الكلام للفائدة،ي  ». والأصل أن  ولا كذبٌ  صدقٌ ولا يجوز فيه  ،معنى 

هو الاسم الذي يرتفع بأنه فاعل، وهو والفعل  »»  . فالفاعل (5) « الفائدة والمعنى فلا جملة

وهكذا في معظم   (6) . «خاطبة للم  بهمً الفائد  يستغنى عليها السكوت، وتتم  لاا نان جم  كو  ي  

 مسائل النحو. 

َّاللبسََّّ-3 َّالغموضَّ وضوحَّالمعنىَّوأمن َّعن للغة : فمن المعروف أن  اوالبعد
قق هذه  أساس العملية التواصلية بين أفراد المجموعة اللغوية الواحدة، وحتتى تح 

تن توافر  لابتد م -وهي التعبير عن أغراض المتكلمتين  -العملية الغاية المرجوة منها 
إلا  بانة ويتحقق الإفهام، ولا يمكتن أن يتتم ذلتكشرط الإفادة فيها، لأنه بها تقع الإ

يف  » للبس، فالل بس  محذورٌ بالابتعاد عن ا واستغني  ،ومن ث تم  وضع له ما ي زيله إذا خ 

 
 (.63النحو والدلالة، عبد اللطيف )ص (1)
 (.35دلائل الإعجاز، الجرجاني )ص (2)
 (.43)ص يالمناهج الحديثة، حجازللغة يبين التراث وعلم ا (3)
 (.1/25الكتاب، سيبويه )( 4)
 (.1/73الأصول في النحو، ابن السِّاج )( 5)
 (.75 -71/ 1ينظر: المرجع السابق )( 6)
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ن  . (1)«عن لحاق نحوه إذا أ م 
د حرص ؤك  ى ت  شت  ويزخر الدرس النحوي العربي بإشارات وعبارات ومظاهر    

م لبس والبعد عن الغموض والاستغلاق لالنحويين العرب على أمن ا . وعلى ما تقد 
إزالة اللبس  »تحتت عنوان  ابابتا «البرهان في علوم القترآن» مؤلفه أفرد الزركشي في

م أنه غير مراد  . (2)«حيث يكون الضمير يوه 
،  (3) «محذور س  ب  الل  »عنوان  فصلاا تحت «الأشباه والنظائر»وعقد السيوطي في   

بس محذورٌ عندهم،  النحاة قواعدهم..، فالل   س الذي هيكل عليهاعترض فيه للأس 
ينبغي إلا أن يكون كذلك، ولهتذا بحثتوا الأشتباه والنظائر التي يمكن أن يقع  ولا 

 . (4) الخلط واللبس فيها، كي تجتنب
اض منها على المعرب، حديثاا  ث ابن هشام في الجهات التي يدخل الاعتروتحد     

لاا  فص  وإن ، عرض فيه لنمًذج من التراكيب المحتملة لأكثر من وجه. (5) لبس ل عن ام 
وضع ثلاثتها في صورة مبدأ عام؛ فإنه يُكم بس حين ت  الفائدة والصواب وأمن الل  »

 . (7) في الدرس النحوي  (6)«كل نشاط قام به النحاة
حو  نكيد من المعاني النحوية، وهو أحد أبواب التوال: العملَّعلىَّتوكيدَّالمعنىَََّّّ-4

ي، والتوكيد بالنون للفظي والتوكيد المعنوالعربي، وله أنواعه ومظاهره، كالتوكيد ا
وبقد أو بلقد، والتوكيد بإن أو بأن وبإن واللام...الخ. يقول ابن جنى عن التوكيد 

فمن ذلك  نته واحتاطت لهاعلم أن العرب إذا أرادت المعنى مك  » :وأهميته

 
 (.1/292نظائر في النحو، السيوطي )الأشباه وال (1)
 ( وما بعدهما.2/488علوم القرآن، الزركشي )البرهان في ( 2)
 ( وما بعدها.1/290ئر، السيوطي )الأشباه والنظا( 3)
 (.2)ص ، بلحبيبينظر: أمن اللبس ومراتب الألفاظ في النحو العربي (4)
 (.2/781مغني اللبيب، ابن هشام ) (5)
 (.208)صالأصول، حسان،  (6)
 بعدها. ( وما67)ص ، خورشيدلعربي، دراسة في القرائنللاستزادة ينظر: أمن اللبس في النحو ا (7)
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2255 

 

بس، كمً تكمن فائدته في تمكين المعنى في  م الل  توه  ل ي ز، وبالتأكيد ي  (1) «.التوكيد..
 ازالة الغلط في التأويل. نفس المخاطب و

التوكيد  » ابن الأثير أن  التوكيد لا ي ؤتى به في اللغة العربية إلا لمعنيين: د  ؤك  وي       
ا وتوكيالمعنوي بألفاظه المخصوصة، والتوكيد الل ا دا فظي الذي يكرر فيه اللفظ تحقيقا

حقيقته، وتمكين  لتمكين معنى الاسم وتقرير » مً هو. والتوكيد المعنوي إن  (2) «ىللمعن
وعليه، فالمعنى هو الأساس في عملية التوكيد، ولذلك  .. .(3) «فسما لم يثبت في الن 

الغرض وفاعلية النحاة دائمًا يسألون حول الوظيفة و»راعاته، ونجد أن يجب م  
في هذا   ل  عو  والم  » النحاة:قول رد لدى وغالباا ما ي .(4) «عنى من التركيب في التعبير ع

 وتنبع عناية النحاة بالمعنى من الإيمًن بأن   .(5) «ه على الفائدة؛ أي: المعنىالباب وغير
النحو ليس مجرد قاعدة تطبق، بل بحث في معاني التراكيب وأسرار حسنها وقوتها، »
 . (6)«انيإلى غايته من المع لمن المباني للوصو ينطلق إن كان النحو و

يرى النحويون  َّحيثنَّأجلَّالمعنى:َّفَّفيَّتركيبَّالجملةَّمَّصرَُّّساعَّوالت َّالات  ََّّ-5
ص والحذف أو التقديم  خ  ف والتر  صر  ساع والت  العرب أن  الجملة قد يُدث فيها من الات  

سين  ح الاعتراض والحشو، وليس كل ذلك إلا لتوالتأخير أو الزيادة أو التكرار أو 

يجاز لعلم المخاطب  يأتي على سعة الكلام والإ»  ساع  الات  مثلاا وبيانه، ف المعنى وتوضيحه 

ا المعنى»ساع ولذلك يشترط النحاة لوقوع الات   .(7) «بالمعنى .  (8) « أن يكون المخاطب فاهما

 
 (.3/101ص، ابن جني )الخصائ( 1)
 ( )بتصرف(.2/69المثل السائر، ابن الأثير ) (2)
 (.2/44شرح المفصل، ابن يعيش ) (3)
 (.44علم اللغة، حجازي )ص( 4)
 (.1/84)الأصول، ابن السِّاج  (5)
 (.382، 349ينظر: الأصول، حسان )ص( 6)
 (.5/81، ابن يعيش )(، وينظر: شرح المفصل1/109الكتاب، سيبويه )( 7)
 (.86النحو الدلالة، عبد اللطيف )ص( 8)
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ت الإفادة ي  »وأن ه   د  ج  ساع  ص أو الات  خ  سامح أو التر  مكن أن ي وجد الت  متى و 

   .(1) «غويل  ال
استغناء »غناء، وهو رس النحوي دراسة الاستومن مظاهر الاهتمًم بالمعنى في الد

العرب بكلمة أو أكثر عن طريق حذف بعضها أو تغيير صورتها أو الاستعانة بكلمة 
ة    والاختصار، ليست من اشتقاقها لوجود قرينة، وذلك استحساناا وطلباا للخف 

ستغنى بالحرف قد ي  ». ويرى ابن الأنباري أنه (2) «المعنى دمن البلاغة وتجوي ب  ولضر   
وقد يستغنون » ، ويقول السيوطي:(3)«بعض الأحوال إذا كان في معناهعن الحرف في 

 .  (4)« هو في معناهبالشيء عمً  
ا دراستهم التقديم والتأخير م  إنه  » ، يقول سيبويه: ومن مظاهر اهتمًمهم بالمعنى أيضا

ا دراسة الحمل على المعنى )التوهم(    . (5) «أعنى م ببيانه ه ون الذي م  قد  ي   ومن ذلك أيضا

من الظواهر المشهورة في اللغة العربية والدرس النحوي وفيها دليل على أهمية المعنى  

م  ومكانته في الدرس النحوي، لذا سميت بهذا الاسم، وتوضح هذه الظاهرة مدى اهتمً

ا في كلامهمق  نالت»لعرب والنحاة بالمعنى، فلقد كان ا  .(6) « ل من معنى إلى معنى كثيرا

عطى حكم الشيء ما أشبهه في معناه أو ي   أن  »هو ىَّالمعنىَّوالمقصودَّبالحملَّعلَّ   
حمل لفظ على معنى لفظ آخر، أو تركيب على تركيب  » . أو هو (7) « في لفظه أو فيهمً

  ،النحوي كمهمًحذان التركيبين في المعنى المجازي، فيأخ   آخر لشبه بين اللفظين أو
ظة اللفظ أو التركيب  لاحعلى م   مع ضرورة وجود قرينة لفظية أو معنوية تدل  

 
 (.1/97حاشية الخضري، الخضري ) (1)
 ( وما بعدها.16)ص ، جاد الكريمينظر: الاستغناء بين العرب والنحاة (2)
 (.86(، مسالة )2/485في مسائل الخلاف، ابن الأنباري ) الإنصاف (3)
 (.1/78الأشباه والنظائر، السيوطي )( 4)
 (.2/382(، والخصائص، ابن جني )2/68(، وينظر: المقتضب، المبرد )2/212ه )الكتاب، سيبوي (5)
 (.172(، والأصول، حسان )ص70(، مسألة )2/511الإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري ) (6)
 (.2/674مغنى اللبيب، ابن هشام ) (7)



أ.د. عبد ا� أحمد جاد الكريم المعياريَّةُ بين الدراساتِ النَّحْويَّة والتداوُليَّة

١٠
العدد العاشر

٢م
٠٢

س٠
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤١
ة 

حج
و ال

- ذ
شر 

عا
د ال

عد
ال

320

 

2277 

 

 .(1) «بس  معها الل   ؤمن  الآخرين، وي  
كماَّهوَّالحالَّفيََََّّّّ؛َّاهتمامَّالدرسَّالنحويََّّب َّط َّضحَّأن َّالمعنىَّهوَّق َّاَّسبقَّيت َّوم ََََّّّّ

َّالتداولية.َّ
  
  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 (.6)ص مبروك ل على المعنى،الحم (1)
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 مِيَّةُ في الدِّرَاسَاتِ النَّحْوِيَّةِ: اَلَأفْعَالُ اَلكَلا الثَّالِثُثُاَلْـمَبْحَ
تّجاه التداولي،   ت عد  نظرية الأفعال الكلامية الركيزة الأساسية التي قام عليها الا 

يعني:   ؛بالمفهوم العام عند التداوليين  نظرياته، والفعل الكلامي وهي من أهم  
جف أو العمل صر  الت   جزه الإنسان بالكلام، ومن ثمّ  ن ساتي الذي ي  ؤس  و الم  مًعي أتالا 
م بمجرد تلفظه بملفوظات تكل  راد به الإنجاز الذي يؤدّيه الم  ي   ميالفعل الكلا»فت

معينة، ومن أمثلته: الأمر، والنهي، والوعد، والسؤال، والتعيين، والإقالة، والتعزية،  
ها عند .. .(1) «نئة... فهذه كلها أفعال كلاميةوالته  وهذا يتوافق مع أهمية اللغة وحد 

. وهذا (2) «عن أغراضهم قوم   ل  بها ك   عبر   ي   أصواتٌ » :ها بقولهف  عر  ابن جني الذي ي  
ا أساسياا في الدرس التداولي.ؤد  وظيفة اللغة ت   أن   د  ؤك  ي    ي دورا

التي ت ستفاد   «تالمقاصد والمعاني والإفادا» هوربيةَّوالفعلَّالكلاميَّفيَّاللغةَّالعَّ
ل  العربي وألفاظه؛ كمعاني الأساليب  ي غ  الت واص  خبرية كانت العربية المختلفة، من ص 

الف»، ودلالات «حروف المعاني»أم إنشائية، ودلالات  ، وأصناف أخرى من «الخ و 
.  (3) في التراث العربي «الكلامية نظرية الأفعال» ل  ث  الصيغ والأساليب العربية... تم  

النحو »ث العربي ضمن مباحث علم المعاني لأفعال الكلامية في الترارست اود  
 ، كمسائل الخبر والإنشاء. «اليالع

تتبع خواص تراكيب الكلام  » علم المعاني بقوله: هتت(626)ت: اكيَّالسك َّ ف  عر  وي  
ليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في الإفادة، وما يتصل بها من الاستحسان وغيره، 

 . (4)«يق الكلام على ما يقتضي الحال ذكرهبفي تط
 كيسانَّمحاولةَّابنََّّبي الأفعال الكلامية، فهناك ولقد عرف الدرس اللغوي العر
 

 (.11-10)ص لعرب، صحراويد العلمًء اولية عنينظر: التدا (1)
 (.1/34الخصائص، ابن جني ) (2)
 (.10)ص صحراوي ينظر: التداولية عند العلمًء العرب، (3)
 (.161مفتاح العلوم، السكاكي )ص( 4)



أ.د. عبد ا� أحمد جاد الكريم المعياريَّةُ بين الدراساتِ النَّحْويَّة والتداوُليَّة

١٠
العدد العاشر

٢م
٠٢

س٠
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤١
ة 

حج
و ال

- ذ
شر 

عا
د ال

عد
ال

322

 

2299 

 

بار  م الكلام إلى أربعة أصناف، هي: الإثبتات والاستخالذي قس   هتت(299)ت:
متر لأالكتلام إلتى ا هتت(276)ت: ابنَّق تيبةَّمَّقس َّبينمً والطلب لنوعية الأمر والنهي، 

 .والإثبات والرغبةوالاستفهام 
ا  إنشـاءََّّ :م الإنشاء إلى قسمينفقد قس   هتت(675)ت:َّوينَّالقزََّّنجمَّالدينَّالكاتبَّأم 

الذي يشمل: التمني  :َّطلبَّوإنشاءَّغيرََّّ. يشتمل على الأمر والالتمًس والدعاء :َّطلبَّ
 عجب والقسم والنداء.  والترجي والاستفهام والت 

َّالسكاكيَّا ذلك الذي هالتقسيمًت وأبرز  أدقّ و بتقسيمه الطلب إلي   وضعه
نتوع لا يستدعي في مطلوبه  نوعتان: لتت  لتب إذا تأم  والط  » :لحيث  يقو ،نوعين

قولنا لا يستدعي أن يمكن أعتم متن قولنتا يستدعي أن لا يمكن، إمكان الحصول، و
 . (1) «مكان الحصولونوع يستدعي فيه إ

ما يمكن تسميته  راء الكلام على مقتضى الحال، أوجولقد تنب ه العرب إلى ظاهرة إ
الذي  وبخاصةَّالسكاكيَّلأفعال الكلامية غير المباشرة، وحاولوا تقعيدها، بظاهرة ا

  حاول وضع قواعد وآليات فسِّ عن طريقها كيف تؤول الأقوال بغير ما صرحت بها 
 صاحبها، وهي:

مياا إجراؤها على الأصتل اتخرج المعاني الطلبية الخمسة الأصلية، حين يمتنع مق -
 توبيخ والزجر والتهديد وغيرها.لإلى معاني أخرى؛ كالإنكار وا

في حال عدم المطابقة المقامية يتم الانتقال من معنى إلى معنى داختل معاني  -
ن الاستفهام التمنتي، وعتن  الطلب الأصلية نفسها، إذ يمكن أن يتولد مقامياا ع 

 . (2)التمني الاستفهام
ة، حصرها في أنّ الكلام ينقسم إلى معان  كثير هتت(395)ت:َّابنَّفارسَّ رىيو   

خبر واستخبار، وأمر، ونهي، ودعاء، وطلب وعرض، وتحضيض،  » عشرة وهي:
 

 (.150)ص صحراويتر والتتراث العربي، الأفعتال المتضتمنة فتي القتول بتين الفكتر المعاصينظر:  (1)
 (.73)ص ، بلخيرالكلامية وإعادة قراءة التراث العربيظر: نظرية الأفعال ين (2)
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3300 

 

، وتعجب ما جاز تصديق قائله أو تكذيبه، وهو إفادة » والخبر حسبه هو .(1) «وتمن 
 :هتت(911)ت:السيوطي ولقي(2) . «في ماض  من زمان أو مست قبل دائمخاط ب أمراا الم
 .  (3) «نٍّ تم  اءٌ، ودنيٌ، ونهرٌ، ومأارٌ، وبختس او، ش  هي ست ة: خبرفخوقال الأ»

الجملة غير الخبرية، إمّا إنشائية،  أن  » هتت(684)ت:َّرضيَّالدينَّالاسترباديََّّويرى
 . (4) «يمن لّقت، أو طلبية كالأمر والنهي والاستفهام والت  نحو: بعت وط

للغوية بالملفوظات الإنشائية دراسة بعض المعطيات ا لاحظ أنّ ن  » انوبعد، فإن  
ظ خاصة، تضع ضرورة ربط التداولية وغيرها من التراكيب المميزة لوضعيات تلف  

هي ظواهر تركيبية ات عطيهذه الم   باعتبار أن   -النحو-كذلك بعلم التراكيب 
؛ للتعبير عن قيمة دلالية في  ةيظ بواسطة استراتيجيات خطابلف  دها الت  ول  وشكلية ي  

إن  » في هذا الشأن: مسعودَّصحراويَّ. ويقول (5) «شكل معادلة بين القول والفعل
البحث  غير أن   ،ظاهرة الأفعال الكلامية قد ب تحثت في تراثنا من ق بل طائف متعددة

افي تضاعيف  فيها ا ما قصد به غيره، ،هذا التراث الضخم لم يكن مقصودا  ولكن كثيرا
اتخذت الظاهرة، وسيلة لا غاية، وجعلت مدخلاا لفهم علوم أخرى، وهي علوم ف

لغوية في الغالب، فتوزعت الظاهرة بين فروع معرفية متعددة، وخاض فيها علمًء 
 ... (6) «ولا قصدوها لذاتها...فردوها بالبحث والتأليف أجلاء إلا أنهم لم ي  

بالأفعالَّالكلاميةَّمعَّالدراساتَََّّّاَّوبعد ،َّفقدَّتوافقتَّالتداوليةَّفيَّاهتمامهََََََّّّّّّ
َّحد َّ َّوبالتالي َّتتحد َّالنحوية، َّطريقها َّوعن َّبعينها، َّوضوابط َّمعايير َّالأفعالَّدت   د

َّالكلاميةَّدونَّغيرهاَّمنَّالأفعال.َّ
 

 (.133)ص الصاحبي في فقه اللغة، ابن فارس (1)
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. (2)
 (.3/256رآن، السيوطي )الإتقان في علوم الق (3)
 (.24)ص الاستراباديشرح الكافية في النحو،  (4)
 (.126)ص ناد إلى أمثلة عربية، ابن طالبسوعلم التركيب بالإينظر: البراغمًتية  (5)
 (. 7)ص اولية عند العلمًء العرب، صحراويالتد  (6)
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 ةحويَّراسات النَّي في الدِّارِالحوَ امُزَلْتِ: الاسْابعُالرَّ ثُحَبْالَم
واري بنوعيه، العرفي العربي الاستلزام الحلقد عرف الدرس النحوي       

والحواري، ومظاهر ذلك كثيرة والدلائل كثيرة، من ذلك اعتمًد الجملة العربية على  
ة ، كمً أكد النحاة العرب ضرورة مراعا«المسند والمسند إليه»ركنين يتلازمان وهما 

الإفراد والتثنية  »في الجملة العربية، وكذلك مراعاة العدد  «التذكير والتأنيث»النوع 
 ..الخ.  «الضمًئر والأسمًء الموصولة»و «لجمعاو

ا ظاهرة التقديم والتأخير بالاستلزام الحوار، فهي عملية تقوم بين     وارتبطت أيضا
ر، كقولنا: أكرم زيد ا، أو عمرا   المبني عليه والمبني، سواء أتقدم الكلام أم تأخ  عمرا

واء س  يُتاج إلى الفاعل والمفعول وهما المبنيان،أكرم زيد، فالفعل وهو المبني عليه 
اص إلى العام أم من العام إلى الخاص، وتترتب المباني من حول أكان الترتيب من الخ

 ... (1) الفعل بحسب الأهمية المعنوية 
قولَّابنََّّومن الأمثلة الدالة على إدراك الدرس النحوي الاستلزام الحواري   
قته"، و"شممته"، و "أبصرته"» :هت(643)ت:َّيعيشَّ . وكل "سمعته"، و"لمسته"، و"ذ 

، فالبصر يقتضي واحد من أفعال الحواس ي قتضي مفعولاا مِاّ تقتضيه تلك الحاسة 
ا، فكل واحد من أفعال هذه   ا، والسمع يقتضي مسموعا ا، والشمّ يقتضي مشموما ا ب صر  م 

، تقول:  ؛ لأنه مِا "ا دا أبصرت زي"الحواس يتعدّى إلى مفعول مِا تقتضيه تلك الحاسّة 
، ولو قلت: ب صر  ك  ، لم يج"أبصرت  الحديث أو القيام"ي  ز؛ لأنّ ذلك مِاّ ليس ي در 

 . (2) « .بحاسّة، وكذلك سائرها..
لا يكون الاسم مجروراا إلا بالإضافة، » :هتت(538)ت: قولَّالزمخشريَّومن ذلك   

لرفع والنصب.  ل قتضيانالفاعلية والمفعولية هما الم   قتضية للجر، كمً أن  وهي الم  

 
 (. 65-60)ص عمًيرة ينظر: في نحو اللغة العربية وتراكيبها، (1)
 (. 296/ 4شرح المفصل، ابن يعيش ) (2)
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  : ر أو معناه في نحو قولكة، وهو حرف الجقتضي كمً كان ثم  والعامل ههنا غير الم  
 . (1) «مررت بزيد، وزيد في الدار، وغلام زيد، وخاتم فضة

قتضية للجر، والفاعلية للرفع،  الإضافة م  » :نقلَّالرضيَّلقولَّالزمخشريَّومنه    
العامل ما به تقوم هذه المعاني  أن  يعني  غير العوامل؛ والمفعولية للنصب، وهي

قتضي، لا إلى العمل إلى ما تقوم به الم   ب  س  مً ن  تاب، وإن  م في أول الككمً تقد   ،قتضيةالم  
 . وهذا يتوافق مع الاستلزام العرفي. (2) «قتضيالم  

وهو أن  الم تحادثين  ومعروفٌَّأنَّالاستلزامَّالحواريَّيعتمدَّعلىَّمبدأَّالت عاون،َََََّّّّّ
من خلال المساهمة والمشاركة في الحدث الكلامي   ،لاستمرار الحديث  نونيتعاو
يشتملََّّل إليه، وهو مبدأ حواري عام، س  ر  ل والم  رس  تواصل. ومبدأ التعاون بين الم  الم

 :َّ(3)هيَََّّّ،َّعلىَّأربعَّقواعدَّ
َّالكم :ََّّ.1 خاطب على قدر حاجته. وقد اعتمد الدرس وهي إفادة الم   قاعدة

« »رب  إشارة أبلغ من عبارة«. ودل    الكلام ما قل  »خير اللغوي العربي على مبدأ
ديث في الدراسات النحوية عن الحذف والاختصار والإيجاز لذلك شاع الح

 الخ.  والإضمًر والاستغناء والتضمين ..
أن يقول المتكلم ما يعتقد أنه صحيح، ولا يقول ما ليس له   قاعدةَّالكيف:ََّّ.2َّ

للكلام، فمن ذلك تقسم سيبويه الكلام   رباة الععليه دليل. ومن ذلك تقسيم النح
نحو: حملت الجبل، وإلى  ، يته أمس، وإلى مستقيم كذبنحو: أت ،ن س  مستقيم ح  إلى: 

ا رأيت، وإلى مح   ،مستقيم قبيح  ا، وإلى مح   ،النحو: قد زيدا   ، ال كذبنحو: أتيتك غدا
ضربني ، نحو: ومنه الخطأ . وزاد الأخفش الخطأ، فقال:(4) نحو: سأحمل الجبل أمس

 
 .(113نعة الإعراب، الزمخشري )صل في صالمفص( 1)
 (.2/204سترابادي )ضي على الكافية، الا شرح الر (2)
 (.36-35)ص ة في البحث اللغوي المعاصر، نحلةينظر: آفاق جديد (3)
 (.1/25ينظر: الكتاب، سيبويه )( 4)
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اوأنت تريد زيد، « من الش  الثوب   ق  ر  خ  ». ولذلك قولهم (1) : ضربت زيدا اذ المسمًر 
 به.  عتد  الذي لا ي  

َّالعلاقة:ََّّ.3 َّأو َّالمناسبة ويقصد بذلك أن يكون الكلام ذا علاقة َّقاعدة
 بالموضوع. ولذلك كثر الحذف والاختصار والإيجاز في الدرس النحوي العربي. 

ا، فيتجنب الغموض  و لطريقة:َّقاعدةَّاََّّ.4 ا ومحدّدا هي أن يكون المتكلم واضحا
وضع ثلاثتها في  الفائدة والصواب وأمن اللبس حين ت  »لعلمًء أن  واللبس. ويرى ا

َّإلخ.ََّّ..َّ.(2)«نشاط قام به النحاة ل  صورة مبدأ عام؛ فإنه يُكم ك  
ََّّكثيرةٌَََّّّه َّي َّعََّو َّنّـَريَّب َّوالأمثلةَّالدالةَّعلىَّاهتمامَّالدرسَّالنحويَّبالاستلزامَّالحواََََََّّّّّّ

َّ،َّولاَّداعيَّللإطالة.َّةٌَّوجلي َّ
  
  

 
  
  
  
  

 
 (.1/6ينظر: شرح التسهيل، ابن مالك ) (1)
  (.208الأصول، حسان )ص (2)
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 ةحويَّراسات النَّفي الدِّ اتُيَّارِشَ: الِإسُامِالَخ ثُحَبْالَم

ويثير من جهة  ، من جهة بموضوعشِء يتعين   على أي   الإشارة هي ما يدل  »إن  
صل، وهي حدث أو شِء  القصد في التوا هن، ويوجد فيها نة في الذ  عي  أخرى فكرة م  

معنى الإشارة الإيمًء إلى و» يقول ابن يعيش: .(1)يشير إلى حدث أو شِء آخر«
ف  بذلك، فتعريف  الإشارة أن حاضر بجارحة  أو ما يقوم مقام  الجارحة، فيتعر  

ص للم   ، وسائر  المعارف هو أن تختصّ  تخص  ة  الب صر   ا يعرفه بحاس  خاطب شخصا
 بقلبه، فلذلك قال النحويون: إ ن أسمًء الإشارة تتعرّف ا يعرفه المخاطب  شخصا 

 :    .(2) «بالعين وبالقلببشيئ ين 
ا الإشاريات فهي   "ولفنسون"على عناصر غائبة حاضرة، حصرها  ةٌ دال   ألفاظٌ »أم 

في: إشاريات شخصية، واشاريات زمانية، واشاريات مكانية، واشاريات اجتمًعية،  
 .  (3)«خطابيةواشاريات 

باشرة على يل م  العناصر اللغوية التي تح   ل  والإشاريات هي مفهوم لساني يجمع ك  
ة أو الزمن أو المكان، حيث ينجز الملفوظ الذي  ل م تكات الم  المقام، من حيث وجود الذ  

يرتبط به معناه، من ذلك: الآن، هنا، هناك، أنا، أنت، هذا، هذه... وهذه العناصر 
.  (4)يين أو توجيه الانتباه إلى موضوعها بالإشارة إليهمفهوم التعتلتقي في 

د مرجعها إلا في سياق لا يتحد  ثل: أسمًء الإشارة والضمًئر...، مفالإشاريات 
بهمًت  يت م  م  نها خالية من أي معنى في ذاتها، لذلك س  فيه، لأ  الخطاب الذي وردت

 .(5) لات تحو  أو م  
 

 (.86)صسية في لسانيات النص، بوقرة الأساالمصطلحات  (1)
 (.2/352)المفصل، ابن يعيش  شرح (2)
 (.87)ص الأساسية في لسانيات النص، بوقرةالمصطلحات  (3)
ا، الزنادينظر: نسيج النص، بحث م( 4)  (.116)ص ا يكون به الملفوظ نصا
 (. 80)ص الخطاب، الشهري نظر: استراتيجياتي( 5)
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لالات إشارية في سياق التداول بمختلف ة دد  ع  إن  الألفاظ الإشارية تحمل 
ل الإشاريات في أسمًء الإشارة والأسمًء الموصولة تقسيمًتها التداولية، وتتمث  

والضمًئر وظروف الزمان والمكان، فالإشاريات هي تلك الأشكال الإحالية التي 
كلم من المت تربط سياق المتكلم مع التفريق الأساس بين التعبيرات الإشارية القريبة

ا إلا إذا علم مقابل التعبيرات الإشارية البعيدة عنه، فكل  فعل  ل غويٍّ لا  يكون ناجحا
المخاطب قصد العبارة. وتنتسب الإشاريات إلى التداولية، لأنها تهتم مباشرة 
بالعلاقة بين تركيب اللغات والسياق الذي تستخدم فيه. ولقد اهتمت الدراسات 

، والنحاة العرب بكافة أنواعها، فخصصت لها أبواباا لإشارياتالنحوية العربية با
لا يمكن أن تتم عملية التلفظ بالخطاب دون حضور هذه »أنه وغيرهم أيقنوا 
 .(1) «الأدوات الإشارية

َّغير المكانية، كمً يأتي:وأسمًء الإشارة المكانية،  لها قسمًن:ََّّأسماءَّالإشارة:َََّّّ-1
َّالمكانية:ََّّ-َََّّّ َّغير َّالإشارة وهذه، وهاته، وهذان،   ذا،ه» هي أسماء

ا من وقيدت أسمًء الإشارة بغير ». (2) « ..الخوهؤلاء   "هنا"المكانية احترازا
 . (3) «وأخواتها

لدراسة الضمًئر، وهي  ونجدَّالدراساتَّالنحويةَّقدَّأفردتَّأبوابًاَّوفصولاًََّّ-َََّّّ
ئب  موها إلى ضمًئر الغاأحد أنواع الإشاريات الشخصية بالمفهوم التداولي، فقس  

الضمير عبارة عن الاسم  »لمخاطب، وضمًئر الغائب، يقول السكاكي:وضمًئر ا
، وأولى  (4) «ضمن للإشارة على المتكلم أو على المخاطب أو على غيرهما....تالم  

ا، وهذا يتوافق مع أفكار التداولية   ا كبيرا النحويون العربي ضمير المتكلم وغيره اهتمًما

 
 (.81)ص الشهرياستراتيجيات الخطاب،  (1)
 (.5/2ينظر: الكتاب، سيبويه ) (2)
 (. 3/314يل، ابن مالك )شرح التسه  (3)
 (.66، السكاكي )صمفتاح العلوم (4)
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يل إلى يل إلاّ على صاحب القول، فهي تح  تح  المتكلم لا وروادها الذين يرون أن  ضمًئر 
ظ به، من أجل ات المحورية في الخطاب، لأنه هو الذي يتلف  الذ»رسل الذي يعتبر الم  

 . (1) «التعبير عن مقاصد معينة، وبغرض تحقيق هدف فيه
بية للدلالة على الحضور والغياب وتستخدم ضمًئر المخاطب في اللغة العر

خاطب حاضر بالاقتضاء، والبنية دون  والم   ،زومفي البنية بالل  م حاضر تكل  فالم  »
اعلم أنه ليس  » :هتت(471)ت: يقولَّعبدَّالقاهرَّالجرجانيَّ .(2)«ئها لا وجود لهااقتضا

د  التنبيه  عليه والتقدمة  له، لأن  ذلك   ك له بع  ، مث ل  إعلام  إعلام ك الشيء  بغتةا غفلاا
التأكيد والإحكام. ومن ههنا قالوا: إن  الشيء  إذا   علام فييج  ري مج  رى تكرير  الإ  

ر ثم   م  ر من غير تقدمة إضمًرأ ض  ن  أن ي ذك  ، كان ذلك أفخم  له م  آنَََّّّ. ويرى(3) «ف سِّ 
مع تقسيمًت   -إلى حدٍّ بعيد-. وهذا يتوافق (4)«دةتعد  للضمًئر نتائج م   أن  » روبولَّ

المتكلم والغائب والمخاطب، والمستتر   ة؛د  ع   ئر إلى أنواعمً النحويين العرب للض
 صب أو الجر، والمتصلة والمنفصلة...الخ. والظاهر، وضمًئر الرفع أو الن 

ا الإشاريا شير إلى العلاقة الاجتمًعية بين وتراكيب ت   ألفاظٌ »ت الاجتمًعية فهي أم 
مخاطبة من  يل فيبج خاطبين، وتستعمل في العلاقة الرسمية، كصيغ الت  مين والم  تكل  الم  

ا، واستخدام الضمير  للمفرد  "نحن "لمخاطب وللمفرد ا "أنتم"هم أكبر سناا ومقاما
 .  (5)"المتكلم، كمً تستعمل في التعبير على الألفة والمودة

وللإشاريات الاجتمًعية دلالات في بعض الألفاظ على الطبقة الاجتمًعية منها 
لدراسات النحوية أهمية .. ولقد أيقنت ا.(6) استخدام: حرمه، زوجته، امرأته....الخ 

 
 (.45استراتيجيات الخطاب، الشهري، )ص (1)
 . (243ص) لمقامية في اللغة العربية، باديسينظر: المشيرات ا (2)
 (.1/132ينظر: دلائل الإعجاز، الجرجاني ) (3)
 (.359وموشلر )صالقاموس الموسوعي للتداولية، آن ربول  (4)
 (.26)ص ة في البحث اللغوي المعاصر، نحلةآفاق جديد (5)
 (.26آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، نحلة )ص (6)
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3377 

 

في البحث في بنيتها؛ لترسيخ سمًتها التداولية، فأثبتوا   لذلك اشتغل النحاة»الضمًئر؛ 
وتقديم  ،قام على تقديم المتكلم على ضمير المخاطب ،ا للضمًئرمن خلال ذلك ترتيبا 

لمخاطب من لية للمتكلم، وما بين المتكلم واو  كليهمً على الغائب، وما من أ  
 .(1) «تقارب
ا من الكلام ا تاما سم لا يصير جزءا ا»الاسم الموصول هو :ََّّ(2) الأسماءَّالموصولةَََّّّ-2
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هوم »الموصول، يقول عبد القاهر الجرجاني: ب  الم و  وليس شِءٌ أغلب  على هذا الضر 

ك، ثم ت عبر  عنه ، فإ"الذي "من  هم  ر شيئاا في و  ا من أنك ت قد  نه يجيء كثيرا
َّ(4) . «"الذيب"

ولا يخفى ظروفَّالزمانَّوالمكانَّ)الإشاريَّتَّالزمانيةَّوالإشاريَّتَّالمكانية(:ََّّ-3
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، فالمبهم هو ما دل  ، وظرف الزمان ينقسم إلى ظروف مبهمة، وغير مبهمة(5)الزمانية

زمن. وغير المبهمة هي ما دل على  على زمان غير محدود، نحو: وقت، زمان، وحين، و 

وأسمًء الشهور   .(6)وقت محدود نحو: يوم، ليلة، وأسبوع، وشهر، وسنة
 

 (. 239)ص ديسلمقامية في اللغة العربية، باينظر: المشيرات ا (1)
 (.245)ص  من حيث الشكل والوظيفة، الساقيبيللاستزادة ينظر: أقسام الكلم العر( 2)
 (.181)ص نحو، باشاسرار الينظر: أ (3)
 (.1/184دلائل الإعجاز، الجرجاني )( 4)
 (.106ينظر: لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ذهبية )ص (5)
 (.1/107) نيجامع الدروس العربية، الغلايي ينظر: (6)
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3399 

 

 : (1) علاقة المتكلم بالزمن

 حياته، ويختلف انقضاؤه من بيئة كه فييُس  به الانسان ويدرالزمنَّالطبيعي:ََََّّّّ-1

 زمنة بالاستمرارية.لأخرى، ويمتاز عن غيره من الأ

: بمً أن الانسان جزء لا يتجزأ من البيئة التي ينتمي إليها، وبمً الزمنَّالتاريخيََّّ-2

أنه كائن حي تتعاقب عليه مجموعة من الأحداث، فيمكنه أن يؤرخ لحياته من بدايتها 

طريق الذاكرة لتأليف ما يدعى بالسيرة الذاتية. ومن اللسانيين  على إلى نهايتها، وذلك

من يُاول إبعاد الزمن عن المرجعية، ويرى )بنفست( أن الأحداث ليست هي 

إن الزمن هو حصر حدث ما في » :تقول "أركيوني"الزمن، لكنها متضمنة فيه، بينمً 

  (2) .«محور الأزمنة بالنسبة لوقت معتمد كمرجع

الزمن اللغوي، وهو المراد في هذه الدراسة، وقد أطلق عليه  :َّلحدثَّزمنَّاََّّ-3

، وهو  "تودوروف  "مصطلح )زمن الحديث(، أو زمن الخطاب حسب "فستبن"

البحث عن تمثيلية الزمن في ارتباطه مع لحظة الحديث، ويتجلى  زمن الحديث في  

ا الماضي والمستقبل فمتعلقان به. يعبر الزمن .. والحاضر الذي يشكل مرجعيته، أم 

ا زمن الحديث أو الخ طاب، فيمكن أن يقع في أية نقطة التاريخي عن الزمن الماضي، أم 

من الزمن التاريخي، بذلك يمكن أن نجعل زمن التاريخ إلى الخلف وزمن الحديث  

أن الزمن في النحو هو وظيفة السياق، وليس وظيفة صيغة الفعل؛  »، و(3)إلى الأمام

فعل قد يدل  في السياق على المستقبل، والذي على صيغة  صيغتهلأن الفعل الذي 

 .(4) «ع قد يدل فيه على الماضيالمضار

 
 (.106-105لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، ذهبية )ص (1)
 (.105)ص المرجع السابق (2)
 (.106)ص المرجع السابق (3)
 (.104)ص ا، حسانغة العربية معناها ومبناهينظر: الل (4)

 

4400 

 

َّأقسامَّالفعلَّودلالتهَّعندَّالنحويينَّالعرب:َّ
َّالماضي:َّ -1ََّّ »ما دل على حدث وقع في زمن مضى قبل زمن   هو الفعل

 . (1) «التكلم
 .(2) بعده « لم أوهو ما دل على حدث يقع في زمن التك»ََّّالفعلَّالمضارع:َََّّّ-2 
 . (3) التكلم «هو »ما يطلب به حدوث شِء بعد زمن  فعلَّالأمر:َََّّّ-3 

 الإشاريَّتَّالمكانيةَّفيَّالدرسَّالنحوي:َََّّّ
ت عد  الإشاريات المكانية من بين العناصر اللغوية التي يقتضي الإلمام بمعناها 

ددمعرفة سياق التلف لة  حالإاا في ، ويكمن دورهظ، لأن مرجعها غير ثابت ولا مح 
استعمًلها وتفسيرها على على مرجع مكاني، فهي »عناصر إشارية إلى أماكن، يعتمد 

معرفة مكان المتكلم وقت التكلم، أو على مكان آخر معروف للمخاطب أو 
 . (4) السامع«

ا هي كلمًت الإشارة وتجدر الإشارة إلى أن      ، (5)أكثر الإشاريات المكانية وضوحا
.. وغيرها من الإشارات الدالة على قريب أو بعيد،  ذاك، ذلك، نحو: هذا، هذه،

نا وهنالك، وسائر ظروف المكان، نحو: فوق، تحت، أمام، خلف، ..إلخ، وكذلك ه
فكلها عناصر إشارية لا يتحدد معناها إلا بمعرفة موقع المتكلم واتجاهه، كمً أن 

تكلم أن  ن للم  يمكتحديد مرجع العنصر المكاني مرتكز على تداولية الخطاب، فلا 
هو  وظرفَّالمكانَََّّّكانية الظرفية.يتخلى عن المكان عند تلفظه بالخطاب الإشاريات الم

بهمًت  ع الم  ، ومن منظور علم التراكيب تتوز  (6) اسم للدلالة على مكان وقوع الفعل
 

 (.517)صينظر: النحو الأساسي، عمر( 1)
 (.176)صينظر: المرجع السابق  (2)
 ، الصفحة نفسها.نظر: المرجع السابقي (3)
 (.21)ص ة في البحث اللغوي المعاصر، نحلةآفاق جديد (4)
 (.84)ص نظر: استراتيجيات الخطاب، الشهريي (5)
 (. 218)ص الصرف، الحمًديفي النحو و ينظر: القواعد الأساسية( 6)
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َّالإشارةَّالمكانية إلى قسمين:  كمبهمًت حقيقية مصاحبة لإشارات المتحدث  أسماء
تقابلة من قبل التي تتنوع إلى أنظمة صغير م   والظروفَّ، « ..الخؤلاء هذا، هذه، ه»
َّ. (1)   «هنا، وهناك، يسار ويمين، خلف، وأمام ..الخ»

يلحق بالإشاريات النداء، وهو أحد الإشاريات الشخصية بالمفهوم النداء:ََّّ-4
النداء يفيد الاختصاص بالمخاطب فلا يكون إلا »لذلك أكد النحاة أن  لتداولي؛ ا

 . (2)   « يجوز نداء المتكلم ولا الغائب، ولاللحاضر
كالندبة والاستغاثة لعرب النداء، وأدواته، وأنواعه ودرس النحويون ا     

 . ( 3) « المنادى مختص من بين أمته، لأمرك ونهيك أو خبرك »   . يقول سيبويه: والترخيم.. 
  التي باراتل في العالخطاب، وتتمث   من خواص   عد  هناك إشاريات ت  »وبعد، فتت  
  ي على رأ ي في ترجيح رأتحير  شيرة إلى موقف خاص بالمتكلم، فقد ي م   ص  في الن تذكر 

فيقول: ومهمً يكن من أمر، وقد يُتاج  ،أو الوصول إلى مقطع اليقين في مناقشة أمر
له أن   أن يستدرك على كلام سابق أو يضرب عنه، فيستخدم لكن أو بل، وقد يعن  

 عن ذلك، وقد يعمد إلى تضعيف رأي  فضلاا  :يقولآخر ف اشيئا يضيف إلى ما قال 
من ثم   : ا على آخر فيقولوقد يريد أن يرتب أمرا  ،قيل :ة التمريضفيذكره بصيغ

 ..  (4) .« ...الخ
َّالمقامَّلوَّأردناَّحصرَّكلَّمظاهرَّالتوافقَّبينَّالدراساتَّالتداوليةََّّ وسيطولَّبنا

َّالعربيةَّفيَّموضوعَّالإشاريَّتَّوَّ َّوأَّأقسامَّوالدراساتَّالنحوية َّفيََّّها َّوأهيتها نواعها
َّواضحَّجليٌّ.ََّّإنجاحَّعمليةَّالتواصلَّاللغوي،َّوالأمرََّّ

  

 
 (.156-155وتداولية الخطاب، ذهبية )صينظر: لسانيات التلفظ ( 1)
 (. 247)ص مية في اللغة العربية، باديسلمقاظر: المشيرات اين( 2)
 (.2/222الكتاب، سيبويه ) (3)
 (. 25، 24)صفي البحث اللغوي المعاصر، نحلة  آفاق جديدة (4)

 

4422 

 

 ةحويَّالنَّ اتِراسَفي الدِّ قُبَسْالُم اضُرَتِ: الافْالَمبْحَثُ السَّادِسُ
فنا بالافتراض المسبق )السابق( ومكانته وأهميته في الدراسات التداولية،   عر 

ه  ما يكنّ» أن نرجع إلى  د  ب   لا  -لام المنطوق لمعرفة دلالات الك  -ن أنه ن يرو فالتداوليو 
دة موجهة نحو مستمعيهم؛ فالدلالة الخاصة بالألفاظ  وينويه المتكلمون من مقاصد معقّ 

ا،   -من دون شك  -والعبارات تتعلق  ا كبيرا بالقواعد والاتفاقات المتواضع عليها تعلقا
فهم في آخر الأمر إلا  مكن أن ت  قواعد والاتفاقات لا ي  ذه ال غير أن الطبيعة العامة لمثل ه 

وهذا يؤكد أهمية الافتراض المسبق  . ( 1) « ( قصدية التواصل ) إلى مصطلح  بالرجوع 
 والعلاقات المسبقة بين المتكلم والمخاطب، وكذلك أهمية قصدية التواصل بينهمً. 
كلم  المت ولقد أدرك النحويون العرب أهمية الافتراض المسبق وعلاقة 

الأمر والنهى على  هذا باب ما جرى من» بويه إمام النحاة:، يقول سي(2)بالمخاطب
ه ل  إظهار  عل المستعم  ن   ؛إضمًر الف  ت غ  س  ت أنّ الرجل م  ل م  ظ عن ل إذا ع  عل، بالف كف 

ه. وذلك أن ك رأيت رجلاا ا، وعمرا اوذلك قولك: زيدا  ت  ي ضر  ، ورأس  م  أو ب  أو ي ش 
ق ع  عمل ك  ؛ أي: أ  افظ  له بعمله فقلت: زيدا ت  بمً هو فيه من عمله أن ت لاكتفيي قتل، ف و 

 ّ ب  شر  . أو رأيت  رجلاا يقول: أ ضر   : زيدا  بزيد  ، فقلت  ث    يُد. أو رأيت  رجلاا االناس 
م  رجلٌ من سفر  فقلت: حديث ك. استغنيت  عن  حديثا  : حديث ك. أو ق د  ه  فقلت  ط ع  ا فق 

 .( 3) «شبههما أمستخبٌر، فعلى هذا يجوز هذا و أنّه الفعل بعلمه
ثيرة ودالة بجلاء على التأثير الواضح للافتراض المسبق في التوجيه النحوي  والأمثلة ك 

يكون المبتدأ فيه   باب » لسيبويه وغيره لكثير من الظواهر اللغوية في الجملة العربية، وفي 

را  ا، ظه  ويكون المبنى عليه م  »  يقول:  « ا م ضم  وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية   را

: ذاك عبد الله، أو هذا عبد ت  ل  عبد الله وربي، كأنك ق  ك على معرفة الشخص، فقلت: ل 

 
 (.79)ص اللساني الحديث، ستروسنفي الفكر المرجع والدلالة  (1)
 ( وما بعدها.19ص)كتاب سيبويه، بريك  : التأويل التداولي فيللاستزادة ينظر (2)
 (. 1/253) الكتاب، سيبويه (3)
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4411 

 

َّالإشارةَّالمكانية إلى قسمين:  كمبهمًت حقيقية مصاحبة لإشارات المتحدث  أسماء
تقابلة من قبل التي تتنوع إلى أنظمة صغير م   والظروفَّ، « ..الخؤلاء هذا، هذه، ه»
َّ. (1)   «هنا، وهناك، يسار ويمين، خلف، وأمام ..الخ»

يلحق بالإشاريات النداء، وهو أحد الإشاريات الشخصية بالمفهوم النداء:ََّّ-4
النداء يفيد الاختصاص بالمخاطب فلا يكون إلا »لذلك أكد النحاة أن  لتداولي؛ ا

 . (2)   « يجوز نداء المتكلم ولا الغائب، ولاللحاضر
كالندبة والاستغاثة لعرب النداء، وأدواته، وأنواعه ودرس النحويون ا     

 . ( 3) « المنادى مختص من بين أمته، لأمرك ونهيك أو خبرك »   . يقول سيبويه: والترخيم.. 
  التي باراتل في العالخطاب، وتتمث   من خواص   عد  هناك إشاريات ت  »وبعد، فتت  
  ي على رأ ي في ترجيح رأتحير  شيرة إلى موقف خاص بالمتكلم، فقد ي م   ص  في الن تذكر 

فيقول: ومهمً يكن من أمر، وقد يُتاج  ،أو الوصول إلى مقطع اليقين في مناقشة أمر
له أن   أن يستدرك على كلام سابق أو يضرب عنه، فيستخدم لكن أو بل، وقد يعن  

 عن ذلك، وقد يعمد إلى تضعيف رأي  فضلاا  :يقولآخر ف اشيئا يضيف إلى ما قال 
من ثم   : ا على آخر فيقولوقد يريد أن يرتب أمرا  ،قيل :ة التمريضفيذكره بصيغ

 ..  (4) .« ...الخ
َّالمقامَّلوَّأردناَّحصرَّكلَّمظاهرَّالتوافقَّبينَّالدراساتَّالتداوليةََّّ وسيطولَّبنا

َّالعربيةَّفيَّموضوعَّالإشاريَّتَّوَّ َّوأَّأقسامَّوالدراساتَّالنحوية َّفيََّّها َّوأهيتها نواعها
َّواضحَّجليٌّ.ََّّإنجاحَّعمليةَّالتواصلَّاللغوي،َّوالأمرََّّ

  

 
 (.156-155وتداولية الخطاب، ذهبية )صينظر: لسانيات التلفظ ( 1)
 (. 247)ص مية في اللغة العربية، باديسلمقاظر: المشيرات اين( 2)
 (.2/222الكتاب، سيبويه ) (3)
 (. 25، 24)صفي البحث اللغوي المعاصر، نحلة  آفاق جديدة (4)

 

4422 

 

 ةحويَّالنَّ اتِراسَفي الدِّ قُبَسْالُم اضُرَتِ: الافْالَمبْحَثُ السَّادِسُ
فنا بالافتراض المسبق )السابق( ومكانته وأهميته في الدراسات التداولية،   عر 

ه  ما يكنّ» أن نرجع إلى  د  ب   لا  -لام المنطوق لمعرفة دلالات الك  -ن أنه ن يرو فالتداوليو 
دة موجهة نحو مستمعيهم؛ فالدلالة الخاصة بالألفاظ  وينويه المتكلمون من مقاصد معقّ 

ا،   -من دون شك  -والعبارات تتعلق  ا كبيرا بالقواعد والاتفاقات المتواضع عليها تعلقا
فهم في آخر الأمر إلا  مكن أن ت  قواعد والاتفاقات لا ي  ذه ال غير أن الطبيعة العامة لمثل ه 

وهذا يؤكد أهمية الافتراض المسبق  . ( 1) « ( قصدية التواصل ) إلى مصطلح  بالرجوع 
 والعلاقات المسبقة بين المتكلم والمخاطب، وكذلك أهمية قصدية التواصل بينهمً. 
كلم  المت ولقد أدرك النحويون العرب أهمية الافتراض المسبق وعلاقة 

الأمر والنهى على  هذا باب ما جرى من» بويه إمام النحاة:، يقول سي(2)بالمخاطب
ه ل  إظهار  عل المستعم  ن   ؛إضمًر الف  ت غ  س  ت أنّ الرجل م  ل م  ظ عن ل إذا ع  عل، بالف كف 

ه. وذلك أن ك رأيت رجلاا ا، وعمرا اوذلك قولك: زيدا  ت  ي ضر  ، ورأس  م  أو ب  أو ي ش 
ق ع  عمل ك  ؛ أي: أ  افظ  له بعمله فقلت: زيدا ت  بمً هو فيه من عمله أن ت لاكتفيي قتل، ف و 

 ّ ب  شر  . أو رأيت  رجلاا يقول: أ ضر   : زيدا  بزيد  ، فقلت  ث    يُد. أو رأيت  رجلاا االناس 
م  رجلٌ من سفر  فقلت: حديث ك. استغنيت  عن  حديثا  : حديث ك. أو ق د  ه  فقلت  ط ع  ا فق 

 .( 3) «شبههما أمستخبٌر، فعلى هذا يجوز هذا و أنّه الفعل بعلمه
ثيرة ودالة بجلاء على التأثير الواضح للافتراض المسبق في التوجيه النحوي  والأمثلة ك 

يكون المبتدأ فيه   باب » لسيبويه وغيره لكثير من الظواهر اللغوية في الجملة العربية، وفي 

را  ا، ظه  ويكون المبنى عليه م  »  يقول:  « ا م ضم  وذلك أنك رأيت صورة شخص فصار آية   را

: ذاك عبد الله، أو هذا عبد ت  ل  عبد الله وربي، كأنك ق  ك على معرفة الشخص، فقلت: ل 

 
 (.79)ص اللساني الحديث، ستروسنفي الفكر المرجع والدلالة  (1)
 ( وما بعدها.19ص)كتاب سيبويه، بريك  : التأويل التداولي فيللاستزادة ينظر (2)
 (. 1/253) الكتاب، سيبويه (3)
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4433 

 

ا فعرفت  صاحب  الصوت فصار آية لك على معرفته، فقلت: زيدٌ   الله. أو سمعت  صوتا

ا أو شممت ريُاا فقلت: زيد، أو الم سك. أو ذق  ت  جسدا س  ا فقلت:  ت  طع وربى. أو مس  اما

ثت  عن  د   معرفته؛ لقلت: عبد الله. كأن   شمًئل رجل  فصار آية لك على العسل. ولو ح 

 . ( 1) « رجلاا قال: مررت  برجل راحم للمساكين بارٍّ بوالديه، فقلت: فلان والله 

يات الافتراض المسبق )السابق( ومظاهر تأثيره في  الحذف أو الإضمًر من تجل   د  وي ع

ا مهمًا فيؤد  العربية وتوجيهها، فإن الافتراض المسبق ي  ملة الج  توجيه ظاهرة  ي دورا

نى»  قول سيبويه:ي الحذف في الجملة العربية؛ لذا   ر  لعلم المخاط ب  بمً ي ع  م   . (2) « أ ض 

أ ت  بخبر» في المقتضب: هتت(285)ت: ويقولَّالمبردَّ اطب، ومثل  خلم الم لع... لم ي 
ل و يجوز الح، ولاهذا الكلام كثيرٌ  ع  وف م  ذ  ت ى يكون الم  ح  من  ليه؛ا بمً يدل  عما ذف ح 

التقد   ة ح  اهد  ش   . (3)«م خبر أ و م 
ى ترك  نحو  هذا لعلم المخاط ب ومِ  »   في كتابه:   ويقولَّسيبويهَّ ا: ( 4) « ا يقو    . ومنه قوله أيضا

لم المخاط ب »  ر؛ لع  الأوّل  قد دخل في   أن   ترك  أن يكون للأول خبٌر حين استغنى بالآخ 
يجاز لعلم المخاط ب بالمعنى   على سعة الكلام   ولكنه جاء »   . وقوله: ( 5) « ذلك   .  ( 6) « والإ 

ا؛ »  في الأصول:  اجَّر َّويقولَّابنَّالس َّ وقد يعرض الحذف في المبتدأ وفي الخبر أيضا
ا:  . ( 7)« لعلم المخاطب بمً حذف  ...فإن هذا حذف الصلات لعلم  »  ويقول أيضا

ر اره في غير الأم باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظه » . وفي ( 8)« لقصة المخاطب با 
ة  الحاجّ، قاصدا »  : يقولَّسيبويهَّ « والنهى  ه  ج  ها و  ا وذلك قولك، إذا رأيت  رجلاا متوج 

 
 (.2/130) الكتاب، سيبويه (1)
 (.1/47المصدر السابق ) (2)
 (.2/81) المقتضب، المبرد( 3)
 (.1/74) الكتاب، سيبويه (4)
 (.1/76ابق )المصدر الس (5)
 (.1/212الكتاب، سيبويه )( 6)
 (. 1/67) ابن السِّاج صول في النحو،الأ( 7)
  (.2/275در السابق )المص (8)

 

4444 

 

ب  كّة  ور  ، كأن ك قلت: يريد  في هيئة الحاجّ، فقلت: م  ك نت  أن ه يريد مكّة  الكعبة. حيث ز 
خبرت  بهذه لله ، كأ نّك أتقول: مكّة  والله ، على قولك: أ راد  مكّة  وا ز أن مكّة  والله . ويجو 

ة عنه أنّه   : مكة والله؛ الصف  ، فقلت   . ( 1) « أراد مكة إذ ذاك   : أي   كان فيها أمس 
م ألا يذكر في كلامه إلا ما كان يعلم أن تكل  الغالب على الم  » أن   ويرىَّبعضَّالعلماءَّ
ا في ذلك على قدرة الم  يتبين الفائدة منه، م  ل ؛تهالمستمع يُتاج إلى معرف ستمع على  عتمدا

ا لق  اس  ا لوضوحه وإم  هرته، فتكون عناية المتكلم به أو لش  ر  تحضار المحذوف؛ إم 
شاركته له في بعض  بالكلام على حسب حال المستمع من الإدراك، وعلى قدر م  

  . (2) «هر ما جهله وغاب عنهظوي   ،خاطبالم   ه  م  ل  مر ما ع  ض  الفوائد والمعلومات، في  
عند سيبويه وغيره من النحويين العرب، وهذا   ةة وجلي  والأمثلة على ذلك كثير
في التوجيه النحوي لدى سيبويه وغيره في   )السابق( يؤكد تأثير الافتراض المسبق 

نادي به ا ي  بدراسة كثير مِ  على سبقهم  الدراسات النحوية العربية، وها يدل  
 .ق()الساب سبق الافتراض الم  ب ق  دد فيمً يتعل  يون الج  تداولال

، فممً سبق وغيره يتوب بين أهم أفكار التداولية  الكبير لنا مدى التوافق  بين  عد 
ا جلياا  تدعمه بمً واهتمًماتها وسمًت الدراسات النحوية العربية، ولقد بدا ذلك ظاهرا

 إلى حدّ  تاسات النحوية والتداولية قد اتفقالدر أن  الأدلة والبراهين والشواهد، وبمً 
على إنجاح   كذلك العملالكلام، وهو إظهار المعنى وتداوله، و ف من كبير في الهد
 اللغوي وتعبير القوم عن أغراضهم.  التواصل

التواصل في كثير من وسائل تحقيق الدراسات النحوية والتداولية  تكمً اتفق
المنهج المعياري الذي بدا  حرصها على توظيف ذلك  ، ومنوالتفاهم بين المتخاطبين

ا في ال راسات النحوية العربية التراثية، ولم تتمكن الدراسات التداولية  د واضحا
،  لصالح مناهج لغوية أخرىخبا قليلاا  ص منه بصورة نهائية؛ وإن  الحديثة التخل  

 
 (.1/257) الكتاب، سيبويه (1)
 (.150)ص التكوثر العقلي، عبد الرحمن (2)
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4433 

 

ا فعرفت  صاحب  الصوت فصار آية لك على معرفته، فقلت: زيدٌ   الله. أو سمعت  صوتا

ا أو شممت ريُاا فقلت: زيد، أو الم سك. أو ذق  ت  جسدا س  ا فقلت:  ت  طع وربى. أو مس  اما

ثت  عن  د   معرفته؛ لقلت: عبد الله. كأن   شمًئل رجل  فصار آية لك على العسل. ولو ح 

 . ( 1) « رجلاا قال: مررت  برجل راحم للمساكين بارٍّ بوالديه، فقلت: فلان والله 

يات الافتراض المسبق )السابق( ومظاهر تأثيره في  الحذف أو الإضمًر من تجل   د  وي ع

ا مهمًا فيؤد  العربية وتوجيهها، فإن الافتراض المسبق ي  ملة الج  توجيه ظاهرة  ي دورا

نى»  قول سيبويه:ي الحذف في الجملة العربية؛ لذا   ر  لعلم المخاط ب  بمً ي ع  م   . (2) « أ ض 

أ ت  بخبر» في المقتضب: هتت(285)ت: ويقولَّالمبردَّ اطب، ومثل  خلم الم لع... لم ي 
ل و يجوز الح، ولاهذا الكلام كثيرٌ  ع  وف م  ذ  ت ى يكون الم  ح  من  ليه؛ا بمً يدل  عما ذف ح 

التقد   ة ح  اهد  ش   . (3)«م خبر أ و م 
ى ترك  نحو  هذا لعلم المخاط ب ومِ  »   في كتابه:   ويقولَّسيبويهَّ ا: ( 4) « ا يقو    . ومنه قوله أيضا

لم المخاط ب »  ر؛ لع  الأوّل  قد دخل في   أن   ترك  أن يكون للأول خبٌر حين استغنى بالآخ 
يجاز لعلم المخاط ب بالمعنى   على سعة الكلام   ولكنه جاء »   . وقوله: ( 5) « ذلك   .  ( 6) « والإ 

ا؛ »  في الأصول:  اجَّر َّويقولَّابنَّالس َّ وقد يعرض الحذف في المبتدأ وفي الخبر أيضا
ا:  . ( 7)« لعلم المخاطب بمً حذف  ...فإن هذا حذف الصلات لعلم  »  ويقول أيضا

ر اره في غير الأم باب ما يضمر فيه الفعل المستعمل إظه » . وفي ( 8)« لقصة المخاطب با 
ة  الحاجّ، قاصدا »  : يقولَّسيبويهَّ « والنهى  ه  ج  ها و  ا وذلك قولك، إذا رأيت  رجلاا متوج 

 
 (.2/130) الكتاب، سيبويه (1)
 (.1/47المصدر السابق ) (2)
 (.2/81) المقتضب، المبرد( 3)
 (.1/74) الكتاب، سيبويه (4)
 (.1/76ابق )المصدر الس (5)
 (.1/212الكتاب، سيبويه )( 6)
 (. 1/67) ابن السِّاج صول في النحو،الأ( 7)
  (.2/275در السابق )المص (8)

 

4444 

 

ب  كّة  ور  ، كأن ك قلت: يريد  في هيئة الحاجّ، فقلت: م  ك نت  أن ه يريد مكّة  الكعبة. حيث ز 
خبرت  بهذه لله ، كأ نّك أتقول: مكّة  والله ، على قولك: أ راد  مكّة  وا ز أن مكّة  والله . ويجو 

ة عنه أنّه   : مكة والله؛ الصف  ، فقلت   . ( 1) « أراد مكة إذ ذاك   : أي   كان فيها أمس 
م ألا يذكر في كلامه إلا ما كان يعلم أن تكل  الغالب على الم  » أن   ويرىَّبعضَّالعلماءَّ
ا في ذلك على قدرة الم  يتبين الفائدة منه، م  ل ؛تهالمستمع يُتاج إلى معرف ستمع على  عتمدا

ا لق  اس  ا لوضوحه وإم  هرته، فتكون عناية المتكلم به أو لش  ر  تحضار المحذوف؛ إم 
شاركته له في بعض  بالكلام على حسب حال المستمع من الإدراك، وعلى قدر م  

  . (2) «هر ما جهله وغاب عنهظوي   ،خاطبالم   ه  م  ل  مر ما ع  ض  الفوائد والمعلومات، في  
عند سيبويه وغيره من النحويين العرب، وهذا   ةة وجلي  والأمثلة على ذلك كثير

في التوجيه النحوي لدى سيبويه وغيره في   )السابق( يؤكد تأثير الافتراض المسبق 
نادي به ا ي  بدراسة كثير مِ  على سبقهم  الدراسات النحوية العربية، وها يدل  

 .ق()الساب سبق الافتراض الم  ب ق  دد فيمً يتعل  يون الج  تداولال
، فممً سبق وغيره يتوب بين أهم أفكار التداولية  الكبير لنا مدى التوافق  بين  عد 

ا جلياا  تدعمه بمً واهتمًماتها وسمًت الدراسات النحوية العربية، ولقد بدا ذلك ظاهرا
 إلى حدّ  تاسات النحوية والتداولية قد اتفقالدر أن  الأدلة والبراهين والشواهد، وبمً 

على إنجاح   كذلك العملالكلام، وهو إظهار المعنى وتداوله، و ف من كبير في الهد
 اللغوي وتعبير القوم عن أغراضهم.  التواصل

التواصل في كثير من وسائل تحقيق الدراسات النحوية والتداولية  تكمً اتفق
المنهج المعياري الذي بدا  حرصها على توظيف ذلك  ، ومنوالتفاهم بين المتخاطبين

ا في ال راسات النحوية العربية التراثية، ولم تتمكن الدراسات التداولية  د واضحا
،  لصالح مناهج لغوية أخرىخبا قليلاا  ص منه بصورة نهائية؛ وإن  الحديثة التخل  

 
 (.1/257) الكتاب، سيبويه (1)
 (.150)ص التكوثر العقلي، عبد الرحمن (2)
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 كالوصفية وغيرها. 
نة في الدراس  فالمعيارية   تضم   بموضوعات اعتنت تداولية التيات الظل ت م 
لإنجاح التواصل اللغوي   ؛ط يجب الالتزام بهاوتشترط شروطاا وتضع ضواب ،بعينها

، وذلك من أبرز مظاهر التداولية في الدراسات ووضوح سِّ  وتداول المعنى بي  
ا  . النحوية أيضا

فيَّرصدَّبعضَّمظاهرَََّّّوف  قتَّأرجوَّأنَّتكونَّهذهَّالدراسةَّالموجزةَّقدَّهذا،َّوَّ  
سعيًاَّإلىَّلغةََََّّّّهما؛َّينَّأبرزتَّمدىَّالتوافقَّبَّاريةَّفيَّالدراساتَّالنحويةَّوالتداولية،َّوَّالمعيَّ

أوَّمنهجَّعلميَّقادرَّعلىَّدراسةَّكثيرَّمنَّاللغاتَّالبشريةَّوالتقريبََََّّّّ،َّتواصليةَّعالميةَّ
َّبينها،َّواللهَّالموفقَّوالمستعان.َََّّّ
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 الخاتمة
َّأهمَّالنتائج:َّ

وية التقليدية، لازمت اللسانيات الحديثة  في الدراسات النح غالبةٌ  ةٌ م  المعيارية س   -
 لتداولية. كا

ا مهمًا في تعليم الل  ؤد  ت   -  غات المختلفة والحفاظ عليها.ي المعيارية دورا
تتمثل في أربعة أمور هي   ،التداولية تعتمد موضوعات بعينها بصورة رئيسة -

،  « شارياتلزام الحواري، والافتراض المسبق، والإالأفعال الكلامية، والاست»
شروطاا وضوابط  ا تضعدب، كمً أنه  وكذلك بعض المبادئ كالتعاون والتأ

وفرضيات، وإن في هذا التحديد أو الاعتمًد على تلك العناصر في إنجاح الموقف  
 اللغوي أو التواصل اللغوي وتداول المعنى، فيه قدرٌ كبيٌر من المعيارية. 

ية في دراساتها وموضوعاتها تستطع التداولية أن تستغني عن المعيارلم  -
 واهتمًماتها.  

وصارت معيارية، وتتفق مع أهم   ةا العربية بدأت وصفي  الدراسات النحوية  -
 .واهتمًماتها التداوليةالدراسات أفكار 
 . اهتمًم الدراسات النحوية والتداولية ب  ط  المعنى ووضوحه وتقويته وتداوله ق   -
افق بين الدراسات النحوية والتداولية؛  بي نت هذه الدراسة بعض أوجه التو -
شاريات، والأفعال الكلامية، والاستلزام الحواري خاصة هتمًم بالمعنى، والإكالا

العرفي، ومبدأ التعاون، ومراعاة أحوال المخاطب، ودراسة السياق اللغوي وغير  
 اللغوي وبعض العناصر غير اللغوية. 

هتمًماتها مع الدراسات النحوية، وبمً أن    أن  التداولية تتوافق في كثير من ابمً -
ا بالمعيارية،   سم  فإن  التداولية تت   ؛الدراسات النحوية المعيارية أهم سمًت  أيضا
ا لهاحد  قد فالدراسات التداولية  وهو تداول المعنى ونجاح التواصل   ؛د هدفاا رئيسا
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خصائص   تكزت على وسائل بعينها؛ فهذا يأتي ضمناللغوي، ولتحقيق ذلك ار
 المعيارية اللغوية.  

َّأهمَّالتوصيات:َّ
ث اللغوية التي تربط بين الأصالة في الدراسات والبحوضرورة الاستمرار  -

 والمعاصرة.
ضرورة العمل على إعادة قراءة التراث اللغوي وتحديثه؛ بالاستعانة بمنجزات  -

 اللسانيات الحديثة. 
  ؛ة عليه واستثمًره وتطويرهيجب المحافظ اللغوي العربي الضخم كنزٌ التراث  -

  ل  ب  عم المناسب لهذا المشروع الضخم من ق  لد  تقديم ا يجب قيره، ووليس إهماله وتح
 الهيئات والمؤسسات والعلمًء والباحثين. 
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